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 مقـدمـة

 ب 

 

في أساسه بحقيقة  لأنه مرتبطيعتبر الوصف من أوسع الموضوعات الشعرية 

ن هذا الفن لم يكن موضوعا مستقلا عند القدماء أو هدفا في حد ذاته بل الشعر، خاصة أ

ان الشاعر يتحدث عن عاطفة خاصة كأكان الشعر في عمومه عملا وصفيا، سواء 

وأغناها  برز ضروب الشعر،عن حدث خارجي، فهو من أ أو) نسب، مدح، رثاء(

اء تتفجر به قرائح الشعرالجمال  وأحفلها بأسباب  الحسن، ولأنه ينبعث حين  بعناصر 

لوان تجيء تابعة فالوصف هو الشعر وبقية الأ عن صادق  الشعور ووحي الإحساس؛

 من  غيره التعبير عنه الشاعر الوصاف يعبر عما لا يستطيع له متفرعة عنه، لأن 

  .وصف معنى من معاني الجمال

الكثير من بالشعر، رأينا أن الشعر العربي القديم ما زال يتطلب ولاهتمامنا 

الذي هو من مخضرمي الدولتين الأموية " بشار بن برد"فاخترنا الشاعر   ،الدراسات

فقد خلق الفن على شعره روعة  القديم  ؛والعباسية، فكان خير صلة بين العصرين

وجلاله ورقة الجديد وجماله، واستطاع أن يوازن بين القديم وبين الحديث، فاحتفظ  

  .ي أغراضه ومعانيهومضى يطور ف للشعر بأصوله التقليدية

تستحق البحث  أدبيةأما إذا انتقلنا إلى الوصف في شعره، فنجد أنفسنا أمام ظاهرة 

لم  -فيفك–شاعر  أمامالوصف عموما يعتمد على المشاهدة البصرية، لكننا  أنوهي 

الدنيا قط، ولكنه كان من أبرز الشعراء وأقدرهم على نقل  كتب له أن ينظر إلىي

ذلك على  كل اهد والتعبير عنها، فكان شعره تعبيريا عن ذاته ونفسيته، معتمدا فيالمش

  .ذكائه وحدة قريحته ورهافة حسه وعلى التعويض بالحواس الأخرى

هنا هل الوصف أداة تزينية محض في النص الشعري لا تقتضيه الضرورة  ومن

بشار بن " هل أجاد و له فعاليته داخل المتن الشعري؟ كيالنصية،أم أنه مكون دينامي

وهل  ؟يزمات الوصفنكايفي صناعة لوحات فنية وصور حسية عبر استخدامه لم" برد



 مقـدمـة

 ج 

 

في  وما الأشياء التي توقف عندها الفن؟ وهل مثل في وصفه عصره، ذاقدم جديدا في ه

  ا الصدد؟ذه

ناهما ذيلْ و معتمدين في ذلك على خطة قسمنا فيها البحث إلى مدخل وفصلين

  .الأدبية أما المدخل فكان للوصف وتطوره عبر العصوربخاتمة، 

وقام  "بشار بن برد "وأفردنا الفصل الأول لدراسة موضوعات الوصف في شعر

  : على ثلاثة محاور

   )المرأة/ ه للخلفاء والولاة وصفمن خلال (البعد الإنساني  -

 )الحمائم/ الحمار الوحشي / الإبل (الحيوان وصف  -

 )الليل/ القصور والسفن/ الصحراء / الأطلال( والحضارةالطبيعة صف و  -

في شعر  الوصف لأسلوبية ص الفنّثم تلاه الفصل الثاني مشتملا على الخصائ

نها أن تكشف عن الطاقات الإبداعية للشاعر التي سكب فيها التي من شأ "بشار بن برد"

حيث تناولت فيها معجم الشاعر الشعري مع  مشاعره وأحاسيسه من خلال لغته الشعرية

بالإضافة إلى التشخيص ) كناية/ استعارة / تشبيه (من  وصوره الشعريةتبيين حقوله، 

الرابط بين الشاعر  خيرا درسنا الإيقاع الذي هو العقدوأوصوره الحسية الأخرى، 

  .الدراسةها إلي توانفعالاته، ثم عقبنا الفصلين بخاتمة هي جملة النتائج التي توصل

لأبي " الأغاني" ثنا منها التي أفادتنا في بحوومن أهم الكتب التي تستحق الذكر 

لشعر وا "لبشار بن برد، " الديوان"ز، وتلابن المع" وطبقات الشعراء" صفهاني فرج الأ

في العصر   الأدب العربي تاريخ" ، ولمصطفى الشكعة" والشعراء في العصر العباسي 

اتجاهات الشعر في القرنيين الثاني والثالث "لشوقي ضيف،ومصطفى هدارة  "العباسي

الشعراء المحدثون في " ، ولنافع عبد الفتاح" الصورة في شعر بشار بن برد"، و"الهجري

  ".للعربي حسين درويش"  العصر العباسي



 مقـدمـة

 د 

 

المنهج الفني في الكشف مع استخدام  ،وقد اقتضت طبيعة الدراسة المنهج الوصفي

وكما لا يخلو أي بحث من بعض . لهذا الخطاب الشعري القيم الجماليةعن 

معظم  المصادر والمراجع لا تهتم بإنتاج  التي واجهتنا أن عقبات؛فإن من الالصعوبات

الشاعر الفني بقدر ما تتحدث عن سيرته الذاتية أو الاستشهاد  ببعض من أبياته في 

  .النقدية والبلاغية الكتب

الختام نتوجه بالشكر والتقدير إلى أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادي الذي لم  وفي

وإلى كل من أعانني على هذا .بملاحظاته وتوجيهاته السديدة طيلة البحث يبخل علينا

  .العمل

، فإن أصبنا فهذا ن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريموبعد، فإننا نسأل االله تعالى أ

  .اؤنا أننا أخلصنا النية وصدقنا العملبفضله، وإذا أخطانا فعز

  



 

  مدخـــل
 

 الوصف وتطوره عبر العصور الأدبية

  
 :الوصف في معناه اللغوي والاصطلاحي -

 الوصف لغة   .أ 

 الوصف اصطلاحا  .ب 

  تطور الوصف عبر العصور الأدبية -
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ساسية في الشعر الأ تها معان كثيرة، فهو من الفنونالوصف كلمة عامة تندرج تح

الحياة في كل عصر وسجل صورة للمجتمع في كل بيئة، ومرآة  - لا يزال–الذي كان و

  .ي كل زمانحداث فالأ

  :الوصف في معناه اللغوي والاصطلاحي

 :الوصف لغــة  . أ

الوصف وصفك الشيء، بحليته ونَعته وفي  "،]وصف[مادة : جاء في لسان العرب

لا يشفّ فإنه يصف أي يصفها ، ويريد الثوب الرقيق،  إن«عنه حديث عمر رضي االله 

  )1(."»عضاءرقته يصف البدن فيظهر منه حجم الأ، فإنه لإن لم يبِن منه الجسد لرقته

ا، أجاد  السير وجد فيه، ا ووصوفًيصف وصفً "،]فَصو[مادة : وفي الوسيط

    )2(."هيئتهظهر حاله وبين ه بما فيه ونم الثّوب الجسم أي أه، نعتوصف

ظهار وإبراز لمعجمين، مرتبط بمعنى الإبانة والإفمفهوم الوصف كما جاء في ا

 .معالم الاشياء

 :الوصف اصطلاحا  . ب

تقليدية غراض الشعرية الصف في معناه الاصطلاحي فهو من الألى الوإذا انتقلنا إ

ومجاله مور ماديتها ومعنويتها المتجددة، وهو فن واسع الأطراف يصيب سائر الأ

سرار النفوس وحقائق المشاعر ا من الكائنات الحية والجامدة، وأالطبيعة بما فيه

سلوب يات الأديب ومحسوساته ونقل ذلك بأهو ترجمة لمرئف "وصنوف الأحاسيس،

                                                           

 .356م، ص 1968، بيروت، لبنان، ]ط.د[صادر،  ، دار9لسان العرب، ج: محمد بن منظور ) 1(

القاهرة، ] ط.د[سلامية للطباعة والنشر والتوزيع، ، المكتبة الإ2المعجم الوسيط، ج: خرونابراهيم مصطفى وآ) 2(
 .1036م، ص 1960مصر، 
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صور وهيئات لم تكن موجودة في الواقع المادي  جميل فيه الخيال والتأثر واختلاق

   )1("الحسي

في نسيجه بجميع وجوهه   الخطاب جميعا ويقبل الاندساسالوصف يخترق أنواع 

ومختلف أشكاله فيجري استعماله في  الشعر والسرد على السواء، فحضوره في الفكر 

لا مناص منها وسنحاول رفع الستار عن هذا المصطلح من خلال التراث  النقدي حتمية

هو ذكر الشيء بما  نماالوصف إ« "قدامى بن جعفر" :النقدي والبلاغي العربي فهو عند

ء شيار وصف الشعراء، وإنما يقع على الأحوال والهيئات، ولما كان أكثفيه من الأ

 ىتلاتى في شعره أكثر المعاني حسنهم وصفًا من أالمركبة من ضروب  المعاني كان أ

ولاها به، حتى يحيكه ويمثله للحس فيه، وأ بما  مركب فيها، ثم بأظهرها الموصوف

   )2(.»بنعته

حتى  كثر معاني الموصوفأجود الوصف ما يستوعب أ«" بو هلال العسكريأ"أما 

  )3(.»ه  يصور الموصوف لك فتراه نصب عينيكنّكأ

 الشعرإلا أقله راجع إلى باب الوصف،« :فيقول" ابن رشيق المسيلي القيرواني"ما أ

نه لأشتمل عليه، وليس به، ه واستقصائه، وهو مناسب للتشبيه، مولا سبيل إلى حصر

ن هذا إخبار عن حقيقة يفه، والفرق بين الوصف والتشبيه أكثير ما يأتي في تضاع

  )4(.»الشيء، وأن ذلك مجاز وتمثيل

                                                           

م، 1995طرابلس، لبنان، ، ]1ط[لوكي، جرس يرس، أفاق الشعر العربي في العصر المم: ياسمين الأيوبي) 1(
 .192ص

 .147م، ص 1949، القاهرة، مصر، ]1ط [، مطبعة الخانجي،)كمال مصطفى تح(نقد الشعر، : قدامة بن جعفر ) 2(

، المكتبة العصرية ، )تح علي  محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم( الصناعتين، : أبو هلال العسكري) 3(
 .145م، ص 1986،  صيدا، لبنان، ]ط.د[

، المكتبة  )تحقيق عبد الحميد هنداوي (،1ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، جالعمد: ابن رشيق المسيلي القيرواني) 4(
 .294م، ص 2001، صيدا، لبنان، ]1ط [العصرية،
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إذن كما فَهِمه  العرب القدامى تشخيص للشيء الموصوف، ونقل  الوصف

نه ماثل أمامه يشاهده عينيا، ومن هنا يمكن صورته، حتى يداخل  السامع شعور بأل

اة فهمت في جانب من فالمحاك«تأثراً بالمنهج الآرسطي  لوصف بمبدا المحاكاةربط  ا

   )1(.»نها تصوير وتمثيل شبه حرفي للعالم الخارجيجوانبها على أ

صل الفطرة إلى ما فالوصف جزء من منطلق الانسان لأن النفس محتاجة من أ«

 بتمثيل الحقيقة يكون ذلك إلا يكشف لها عن الموجودات ويكشف للموجودات منها، ولا

  )2(.»ديتها إلى التصور عن طريق السمع والبصر والفؤادوتأ

الوصف الصادق إذا  ما يكون إن أحسن«" الرافعي" عن أحسن الوصف يقولو

خرج من علم وصرفته روعة العجب، فإن العلم يعطي مادة الحقيقة، والعجب يكسبها 

  )3(.»المبالغة الشعرية صورة

 بهانلحظ ان الوصف وسيلة أدبية يستعين الشاعر" الرافعي"ومن خلال ما قاله 

بما يشاهده، معتمدا في ذلك على الخيال وصدق التعبير، وكلما كان  لتصوير إعجابه

وقادرا على استقصاء هذا العلم في شعره كان  هالشاعر عالما بأحوال الموصوف وحالات

  .أبلغ في الوصف

 الذي يتناول المحسوسات فيصورها هو: يالحسف ؛حسي وخيالي :الوصف نوعان

فهم  بصورة رائعة فالشاعر يأخذ المرئيات التي أمامه فيرسمها كما يراها ويشاهدها،

ص بين مشهدين مختلفين، وهذا النوع هو المرحلة خّالتي تش الشاعر اكتشاف التشابيه

ما ة تجسيد الظاهرة كما تبدو للحواس، أالأولى من مراحل الوصف، وهو محاول

 إلى ما وراء المحسوسات، والشاعر الذي يتصف بسعة الخيال لا خيالي فهو النظرال
                                                           

 .363م، ص1969، القاهرة، مصر، ]3ط[الأدبي، مكتبة الانجلو المصرية،  قدامة بن جعفر والنقد: بدوي طبانة ) 1(

م، ص 2000، بيروت، لبنان، ]1ط[، دار الكتب  العلمية،2ج تاريخ آداب العرب،: مصطفى صادق الرافعي ) 2(
108. 

  .109، 108ص :المرجع نفسه)3(
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يجاد أشياء يفتحها خياله أمامه بحيث يجعل المرئيات يقف عند ما يراه بل يتعداه إلى إ

   )1(.أساسا لغير المرئيات، ويولد من المحسوسات  صورا محيرة يرسمها للناس

ستعارة ويحاول أن يستحضر الموصوف من عتمد التشبيه والاالوصف الخيالي يف

ريب أن الوصف الحسي أبلغ وأجود ولا  "ما الحسي فهو تصوير للموصوف،الذاكرة، أ

   )2(".ندر وأكثر صعوبة من الوصف الخياليوأ

أبلغ الوصف ما «: فيه قولا بارعا لبعض معاصريه يقول" ابن رشيق"وقد ذكر 

  )3(».قلب السمع بصرا

 يظهر مقدرة فنية في نقل صور موصوفة وتجليها وتوضيحهافالشاعر الذي 

  .ه ومهارته في فن الوصفدقت للسامع يكون ذلك دليلا على تفوقه وبراعته، ومدى

  :عبر العصور الأدبية الوصف تطور

فإن الشعر الجاهلي  ؛دنا أن نتتبع الوصف عبر العصور الأدبية المختلفةرإذا أ

هر فيه معالم الحياة سجل أو شريط واضح جلي، تظ"صورة صادقة للبيئة الساذجة وهو 

نها تجري في حقيقة الواقع، وليست توصف في الحروف والألفاظ عبر الجاهلية، كأ

في قلبها، ولسنا بتخيلها  تخيلا ننا نعيش أمام معالمها، كأ الذهن، فهو يضعنا وجه لوجه

ع حيوانًا أو مشهدا دون أن يصوره، لقد ذكر ها افتراضاً، ويكاد الجاهلي لا يدو نفترضأ

نه ذئب فضلا عن الصقر والقطاة، كما أوابد والحمر الوحشية، والعقاب والالفرس والأ

أما الطبيعة الساكنة فقد عرض لها بقسم وافر من  )...(فاعيتصدى لوصف الحيات والأ

                                                           

www.majles.alukah.net.3/02/2013.10:451 تري وشعره في البح: عبد االله بن سليمان العقل :ينظر ) 1( 
).مخطوط(، 64م، ص 1974القاهرة، مصر، زهر ، ، جامعة الأ)ماجستير(الوصف،    

 

 .81م، ص1981، بيروت، لبنان، ]4ط[تاريخ الأدب العربي، دار الملايين، : عمر فروخ) 2(

 .279، مصدر سابق، ص2العمدة، ج: ابن رشيق )3(
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ثير مباشرا في حياته كالطلل والصحراء ان لها تأاصة تلك المظاهر التي كشعره، خ

  )1(".والليل والبرد

موي فهو وصف متعزل ظل يعيش في خاطر أما الوصف في الشعر الأ

الصحراء، بعيدا عن الرياض والجنان يتولى المواضيع والمعاني القديمة التي كان 

  .يديرها الشعراء من قبله

ر التطورات التي حدثت على غراأما الوصف في العصر العباسي، فإنه على 

غراض الشعر العربي التقليدية فإنه قد عرف بدوره تطورات وتجديدات مختلف أ

ملحوظة منذ العصور القديمة بسبب النهضة الاجتماعية والحضارية والفكرية التي 

  .وجهت حركة الشعر نحو التطور والتجديد

استهدف ديباجته " عرفه الوصف في العصر العباسي الأول التطور الذي إن

من " وضوع الوصف قد تخلص كلية لا يعني أن من هذا وأسلوبه ومعناه ولفظه، إلا أ

يقة القتليدية، بل لبث في بعض نواحيه، يساير مواضيع الوصف القديم كالإبل رطال

رأ على حياة فالتحول الذي ط؛ )2("والنوق والذئب والطير والبقر الوحشي وغيرها

ثر في توجيه فن الوصف في العصر العباسي الأول، حيث أبدع أ الشعر، كان له أعظم

شعراء العصر في رسم الصور الجديدة للواقع المليء بمستجدات جديدة في مختلف 

مظاهر الحياة التي عاش العرب تحت ظلالها، في حين ظل شعراء البادية المحافظون 

                                                           

www.majles-alukah.net. 03/02/2013. 10 :45 

، كلية اللغة العربية، )ماجستير( الوصف في شعر عبد االله بن المعتز العباسي، : ليلى سالم محمد نور بابنجي  )1(
م، نقلا عن إليا الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، الفنون 1989م القرى، مكة ، السعودية، أجامعة 

  .20، ص ]د،ت[ان، ، بيروت، لبن]3ط[الأدبية عند العرب، دار الكتاب اللبناني، 
، ديوان مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول : مصطفى بيطام ) 2(

  .287م، ص 1995، ]ط.د[المطبوعات الجامعية، 
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خرج عن إطارها على النهج الموروث في فن الوصف ينشدون أشعارا وصفية لا ت

   )1(.التقليدي

الوصف كان من فنون الشعر التي «: بقولهمصطفى هدارة "وهذا ما يؤكده 

تجددت بالفعل في القرن الثاني، واتسعت دائرتها على حب بعيد في وصف الماديات  

هر الحضارة مظا والمعنويات على السواء، ووصف المحسوس وغير المحسوس، وأن

في شعر هذا القرن كما اتخذ لى صورها وأدق جزئياتها الجديدة قد انعكست بأج

، والميل إلى السخرية والفكاهة يرة منها شمول النظرة والاستقصاءالوصف ألوانا كث

والنزوع إلى المجون أحيانًا يضاف إلى ذلك تطور شعر الطبيعة تطورا ظاهرا، فبعد 

صبح لجانب الوحشي، أيصور الجانب العنيف من الطبيعة أو ا أن كان وصفا تقليديا

   )2(.»وصفا وجدانيا يصور جميع نواحيها وبخاصة الرقيق الباسم

أن يكون أول  "وما دام للوصف هذه الدائرة المتسعة الشاملة فإنه من الطبيعي ثم

ن يتغير لتغير ومكان، وكان من الطبيعي أيضا أ أبواب الشعر نشاة في كل زمان

ثناء في أ" ابن رشيق" ، وقد تعرض )3("خرىالمحسوسات من عصر لعصر ومن بيئة لأ

لى تفاضل الناس في عنه أن أكثر الشعر يرجع إليه، عحديثه عن الوصف الذي قال 

ولى بنا في والأ«على عهد المولدين، فقال  ف وإلى أهم موصوفاته أو موضوعاتهالوص

لقنان، كالكؤوس وا هذا الوقت صفات الخمر والقيان وما شاكلها، وماكن مناسبا لهما،

والأباريق، وتفاح التحتيات، وباقات الزهر إلى ما لابد منه من صفات الخدود، والقدود، 

صفات غور، والأرداف، والخصور، ثم ، والوجوه، والشعور، والريق، والثوالنهود

الرياض والبرك والقصور، وما شاكل المولدين، فإن ارتفعت البضاعة، فصفات 
                                                           

 المرجع السابق، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول،: مصطفى بيطام) 1(
 .288ص 

، القاهرة، ]ط.د[اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني والثالث الهجري، دار المعارف، : مصطفى هدارة) 2(
 .466م، ص 1963مصر، 

 .468، ص نفسهرجع الم ) 3(
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وليس يتسع بنا هذا  )...(الطبول، والبنود، والمنحرفاتوش وما اتصل بها من ذكر جيال

   )1(.»الموضوع لاستقصاء ما في النفس من هذه الأوصاف

ي عكس صورة المجتمع في عن الوصف في العصر العباس "بن رشيقا "فحديث

اب سبووفرة أ حيث نجد أن الشعراء أفرطو في المجون لاتساع رزقهم ذلك الوقت؛

  .رادوا التغزل فتعهروا فكان شعرهم صورة لتلك البيئةالحياء، وألهوهم، فخلعوا رداء 

ها والأصالة الشعرية  التي  نفهم ب سلوبالأوصاف مع تفاوت في الأفتنوعت 

وهكذا ظهرت براعة «سن تمثيلها وانتمائها إلى العصر صدق التجربة الشعورية، وح

سمو جادة فيه ولِالإعلى التصوير وقد ساعدهم  على  العباسيين في الوصف وقدرتهم

ثقافة وكثرة مشاهداتهم، مما يفتح بخياله ومعانيه مارددته مظاهر الحضارة وألوان ال

كمام الشاعرية، وينمي الإحساس بالجمال ويقوي ملكة التصوير، ولقد نضجت أ

  )2(.»خواطرهم بكثير من الأوصاف التي تناولت كل ما وقعت عليه عيونهم

وصاف أبواب الشعر العربي، فقد أجاد الشعراء في الأن أكثر الوصف م وبما أن

، 96( "بشار بن برد"ومن بينهم الشاعر  إجادة بالغة وجاؤوا فيها بالتشبه المفرد البعيد،

وزعيم المولدين، وهو   نه رأس المحدثين، هذا الشاعر الذي عده الرواة أ)هـ167

وشعراء العصر العباسي  ويمبين الشعراء الفحول في العصر الأ شبه بواسطة العقدأ

 ب ورقة المحدثين، وفتق عننه أول من جمع في شعره بين جزالة العروأ" قاطبة،

برزخا بين القديم والحديث ومجازا يعبر  المعاني الدقيقة والأخيلة اللطيفة حتى عد شعره

ول وعد  آخر المتقدمين وأ ، )3("البداوة إلى مقاصير الحضارة ععليه الشعر من مراب

                                                           

 .295، مرجع سابق، ص 2العمدة، ج: ابن رشيق ) 1(

م، 1992، بيروت، لبنان، ]1ط[دار الجيل، ول، الأدب العربي في العصر العباسي الأ :محمد عبد المنعم خفاجي ) 2(
 .177ص

، بيروت، لبنان، ]1ط[، دار الكتب العلمية، 1دبيات وإنشاء لغة العرب، ججواهر الأدب في أ: مصطفى الهاشمي ) 3(
 .322م، ص 1999
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تمة بشّار خا« :دب فالأصمعي يقوللك الوصف الذي أجلاه به أئمة الألمحدثين ذا

تطرق " بن بردفبشار " )1(.»يامه تأخرت لَفَضلْتُه على كثير منهالشعراء، واالله لولا أن أ

ته المتقدمون ولم  يفضله الجديدة في أجلّ مظاهرها فلم يف لى وصف الحضارةإ

رقة في الوصف، وفي وصفه  أن معظم شعرهيلحظ  هالمتأخرون، والدارس لشعر

كثار وتجديد في التشبيه والاستعارة، وإسلوب سة، ودقة وتفصيل، وابتداع في الأوسلا

، وامتلاء ذهنه بمشاهد الجمال دقة حسه تهكوقد نمى ملمن الصورة الحية الرائعة، 

  .وروائع الخيال ورونق الحضارة

، الأخرى للأغراض غرضا مستقلا لذاته بل هو ممازج الوصف في شعره لم يكن

ره و، فيفأصبح وصف الطبيعة في قصيدة المديح ركنا من أركان معنى المديح فيها

ن يضيف ظواهر بعينها، لى الممدوح، وهناك يتحرى الشاعر أالشاعر تمهيدا للثناء ع

حديث عن فضل كالبرق والسحاب والأمطار التي تجود على الأرض لتحييها التماسا لل

  .الممدوح وجودة عن نعمة الحياة في ظل حكمه

، قد طرق كل أبواب الشعر التي عرفت قبله وأربى عليها وغلب "فبشّار بن برد"

عليه المديح والهجاء، والتشبيب والغزل والخروج عن ذلك الحد المألوف عند أهل 

، فهو في الأول شاعر  فأتيح لبشار أن يملك الشعر من ناحيته العبقرية والفن"زمانه، 

ومن حيث الثانية  ،قوي الطبع متوقد النفس يدعو القوافي فتستكين إليه سلسلة القياد

حساس بالجمال الفني يتصرف في الألفاظ والتعابير فيأتي بها طريفة الإ شاعر مرهف

دقيقة المدلول مزدانة منتقاة، ومعظم وصفه في حبه إلا من تلك الناحية التي ذكر بها 

   )2(."ذة وتهالكه على طلبها، ووصف الخمر ومجالسهاالل

                                                           

 .142م، ص  1929، القاهرة، مصر، ]1ط[مصرية، ، دار الكتب ال3غاني، جالأ: أبو فرج الأصفهاني ) 1(

 .23، ص 1979، بيروت، لبنان، ]ط.د[العباسية، دار مارون عبود،  أدباء العرب في الأعصر: بطرس البستاني) 2(
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الوصف يتطلب حسا مميزا دقيقا عند الشاعر، وقدرة على محاكاة  نأونخلص 

ه ه في ذهن السامع حتى يحس وكأنّالموصوف من أجل تمثيله ورسم صوره مماثلة ل

هذه القدرة من الشاعر أن يكون على دراية   زموتستل مام ذلك الشيء في عالم الحقيقة،أ

 ومعرفة بأدق دقائق الشيء الموصوف وهذا يحتاج سعة وخصبا في خيال الشاعر

في الوصف   الشاعر مهما بلغت قدرته ومهارة في تسخير اللغة، وعلى أي حال فإن

اوإنما هن ،بالدقة نفسها كما هو الواقع لن يستطيع محاكاة الموصوف وتمثيله فإن ك حد

لى الوصول إليه في وصفهم، ومن يستطيع إلى هذا الحد يبلغ أعلى يتسابق الشعراء إ

   )1(.الغاية في النعت

ريق إحساس الشاعر بها كشكل أو هيئة أو لون استثار فهو نقل للموصوف عن ط

كبر قدر ممكن وهنا تكون بأ - أي الموصوفات–خياله ووجدانه، فيلم بأحوالها 

الإجادة،ويتفاوت الشعراء في مقدار براعتهم وإبداعهم في نقل الموصوف ثم امتزاجه 

  .بمشاعرهم وإثارته لاحساس القارئ به

  

  

  

 

                                                           

القرن الثالث الهجري، دار الجيل،  طبقات الشعراء الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية: جهاد المجالي) 1(
 .145، 144م، ص 1992، بيروت، لبنان، ]1ط[
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I- يالإنساند ـالبع:  
1. يـوي والوجدانـي والمعنـالحس: 

علوا أبوابه من قد جن النقاد إلا أقله راجع إلى باب الوصف، وأ الشعر وبما أن
تصف أخلاقه وطباعه ومزاياه ومحاسنه  للإنسانزل ورثاء مدح وفخر وهجاء وغ

 الإنسانفي جميع أغراضه الشعرية بهذا  "بشار بن برد "وخلقته وتكوينه، فقد أشاد
  .وصوره تصويراً حسيا ومعنويا

فيكون طرفا  تكون حسية أنا إما أنّه والمتأمل لأوصاف الشاعر في هذا البعد يجد
، وهذا الوصف )1(»كتصوير الكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر«الصورة ماديين 

، الذي يقوم على التقاط الشبه الحسي بين ظاهرتين )النقلي(يسمى بالوصف المادي 
مختلفين، وهو يعني باستحضار وتمثيل الملامح الخارجية للموصوف، وليس بالضرورة 

في معرفة  أهمية الدراسة هنا تكمن  العاطفي إذ أن الامتزاجوأن يعتمد على قوة الخيال 
ل إلى ذلك هو يكيف تمكن بشار الكفيف في هذا النوع من الوصف، مع أن السب

لبشار ونجد له  ة والتسجيل عن كثب، فنحن حين نقرأالمشاهدة والنظر ودقة الملاحظ
" الأصمعي"جعل رائعة لموصوفات لم تقع عليها أبصارهم وهذا ما  ةلوحات وصفي

ببعض في  بعضها الأشياءفما نظر إلى الدنيا قط، وكان يشبه  أعمىولد بشار «: يقول
 أنّه فيرى" طه حسين" أما  )2(»قدر عليه البصراء أن يأتوا بمثلهفيأتي بما  لا يشعره 

   )3(.»يكاد ينعدم نظيره في قوة الذكاء وحده الذهن«

تعبر عن حالة  معنوية وهي ما كانت الصورة فيها أوصافتكون الأوصاف  أو
كتصوير الكيفات «صورة مادة من جهة أخرى أو  نفسية من جهة، ومشهد حسي

                                                           

، بيروت، ]ط.د[، دار الكتب العلمية  - المعاني والبيان والبديع –الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني ) 1(
 .223ص ] ت.د[لبنان، 

 .135، مصدر سابق، ص 3الأغاني ، ج: أبو فرج الأصفهاني ) 2(

 .188، ص ]ت.د[، القاهرة، مصر ]15ط[، دار المعارف، 2حديث الأربعاء، ج: طه حسين ) 3(
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المادي، الذي  الوصف يسمى هذا النوع من الوصف )1(»النفسية من الغرائز والأخلاق
   .النفسي بين فكرة في الذهن ومشهد في الحواس التأثرعلى وحدة  يقوم

تكون وجدانية وهي الصورة التي يصف فيها الشاعر ذاته من خلال الأشياء، أو 
ويسمى بالوصف الوجداني الذي يتأثر تأثرا قويا بقلق وتعصب الإنسان الذي يعتريه 

  .كثير من التساؤل أمام مفاهيم الكون وحدوده

 :وصف الخلفاء والملوك -1- 1

فيها، لا تكاد تتعدى بشّار إلى قول شعره  الموضوعات الأصيلة التي عمد إن
  .موضوعات ثلاث هي المديح والهجاء والغزل

وإذا سأل سائل عن شعر بشار في الوصف أرجعناه  في كل ذلك إلى مدائحه 
 ،ين دولتي المروانيين والعباسيينلت في رؤساء العصر الذي عاشه بيالكثيرة، التي ق

نى بعظمته وجاهه الممدوح ويتغي القصر يغرد بفضائل العباسي بلبلا ف فكان الشاعر "
وسعه سلطانه فاتخذه الملوك نديما لهم، يطربون لقوله، ويخلعون عليه، ويخصونه 

   .)2("بالمال

من حيث  الأقدمينوقد كان بشار من حيث بناء القصيدة المدحية يسير على شاكلة 
ي شوق"بالنسب، ثم وصف الناقة ورحلتها وضروب سيرها، ويرى الدكتور  الاستهلال

ديح أهم غرض وصل بشار بالتراث القديم، فقد حافظ فيه محافظة شديدة الم« أن "ضيف
من حيث أو  صانتها ومتانتها،على سننه الموروثة سواء من حيث جزالة الصياغة ور

الذي سار عليه القدماء إن كانوا يقدمون بين يديه وصف الأطلال، ووصف  المنهج 

                                                           

 .224المصدر السابق، ص : الخطيب القزويني )1(
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تطردين إلى سالناقة ورحلتهم عليها في الصحراء مأو  ،النسيب والعزل ووصف البعير
  )1(»وصف مشاهدها الطبيعية وما يجري فيها من حيوان

وإذا تركنا إطار المديح إلى معانيه التي ساقها في وصف الخلفاء والولاة وجدناه 
يخلع عليهم نفس الشِّيم الرفيعة التي طالما خلعها الجاهليون والإسلاميون على  
ممدوحيهم من معاني المروءة والسماحة والحلم الحزم والعفة ونبل النفس، والعزة 

وكان الإسلاميون من أمثال جرير والفرزدق قد "والكرم الفياض والشجاعة والنجدة، 
لاحظوا الفرق الحادث بين من يمدحوهم من الخلفاء والولاة، وبين سادة القبائل في 
الجاهلية فأسبغوا عليهم كثير من الصفات الدينية فنرى أن بشار يقتدي بهم وخاصة في 

كان يحاول النفوذ من خلال هذا الصنيع  أنّه وينبغي أن نعود فنُقر. )2("مديحه للمهدي
له الدقيق وذوقه  الحضاري إلى معان جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعق

  :فقال يصف عقبة بن سلمالمترف،

الحر هِــهوج نتنْشقُّ ع ـيمالِك   ن ضياءى عجكما انشقَّت الد ب 

 البـأْسِ والنَّـدى والوفَــاءدة و   أيها السائِلي عنِ الحزم والنَّجــِ 

 ومزِيداً من مثْلهـا فـي الغَنَـاء   إن تلك الخـلال عند ابنِ سلـم

يديـه سيـب مـاءكخراج الس   ارِ نـاءلقريـبٍ ونَـازِحِ الـد 

حيثُ ينتثر الحـب يسقطُ الطَّير   ـاءموتُغْشَــى منـازلُ الكُر 

 ف ولَكن يلَذُّ طَعــم العطَـاء   للرجـاء ولا الخـوليس يعطيك 

)3(فـي عطـاء ومركـبٍ للِّقَـاء   إِنَّما لَذّةُ  الجـواد ابـنِ سلْـم
 

ار إلى تقليد القدماء ومحاولة محاكاة شعراء تبدو في هذه الأبيات نزعة بشّ
بناءها مشتقا لها،   أعادبل  بألفاظهاالجاهلية في تعداد صفات ممدوحه، ولم يأخذها 

                                                           

، ص 2004، القاهرة، مصر، ]16ط[تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول، دار المعارف، : شوقي ضيف ) 1(
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ائعها، فراح يرفع وومتعمقا فيها، مستقصيا لدقائقها موشيا لها بطرائف الصور ور
يت الواحد كما في البيت الرابع ، يزاوج الصفات في البأجدادهلى نسبة من إممدوحه 

، فوصف ممدوحه في إقدامه على الحرب )، النجدة، البأس، الندى، الوفاءالحزم(
القريب والبعيد، ثم يخص  ي يكرميشبه عطاياه الكثيرة بالغيث الذبالشجاعة، ثم راح 

يسقط الطير حيث ينتثر : " لا نظير له في كرمه وإطعامه للفقراء في قوله أنّه ممدوحه
اد ثم يزاوج مرة أخرى  بأنّه الممدوحفهو يعلل لحسن كرمه وحيث يصف " الحبوج

هذين الأمرين الكرم حين يعرض صفتي الكرم والشجاعة فيرى خلاصة لذته تجتمع في 
وهو يقترب مما وصف به شعراء الجاهلية أبطالهم وما سجلوا " وخوض الحروب

ن فيها نفسه م لأنفسهم من فخر، وهو ما يكاد يذكرنا بفلسفة طرفة بن العبد الذي يرى
 ثم يصفه ،)1("تغيث بهسخلالها رجلا كريماً مضيافا شجاعا سريعا إلى إغاثة كل من ي

بل يبذله لأنه يحب العطاء  من الهجاء، ولا رغبة في الثناء، لا يبذل المال رهبة بأنّه
  : ثم يستكمل تعداد صفاته قائلا ،ويجد فيه راحة ولذة

 ه للثَّناءـيهينن ــالَ ولك لا يهاب الوغى ولا يعبد المـ

حيـأرطتُم دي لَه ـيالنَيـ ر على الأعداء 2(»لَ وأخرى سم( 
لا يهاب الحروب، ولا يعبد المال بل  "عقبة "فردد صفة الشجاعة  لممدوحه، ويرى أن

لناس بإحدى يديه، وينزل الكرب والبلاء يذله ويجود به، فهو سمح جواد، ينعم على ا
  :خرى، ويواصل وصف  مسعاه بالمكارم فيقولالأعداء بيده الأوالسم على 

 ويسقي الدماء يوم الدماءـل  صـر بالفـملك يفرع المناب

 اءـضٍ على الأكفَـاد بيـوأي اـا وفينـكم له من يد علين
 اءـالسم رـتَ فَغَيثٌ أجش ثَ ـشئْ أسد يقْضم الرجالَ وإْن

                                                           

، ]ط.د[، مكتبة الأنجلو المصرية، 5كال الصراع في القصيدة العربية العصر العباسي، جأش: عبد االله التطاوي ) 1(
 .270، ص 2004القاهرة، مصر، 
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 وـبالم ـُواء يدفَعـقائِم باللَّ
مرح نالاً عرِج ـت1(ةِ  الخُلَفَاء(

 

1(الخُلَفَاء(
 

بالفصل في بلاغته،  المنابر بخطابته ه تهتزفوصفه بالفصاحة وحسن البيان، وأنّ
  .ثم يزاوج بين صفتي الكرم والشجاعة جاعلا منه أسدا وغيثًا

  :مشبها إياه بالبحر فيقول  "سليمان بن داود الهاشمي "ويصف بشار

   بـر مجتنـع والشـوالخير متَّب    زقاًدي حـراحت تغت" سليمان"لى إ
سذَوِي الأَح نم هورةـابِ آوِنَـتز    حسب له وخير من زرت سلطان   

   في القاعدين وفي الهيجا إذا ركبوا    دهــا مشَاهــج تَكْفينَـر أبلَـأغَ
   ربـةِ  الْعـكما تُطيفُ ببيت الْقبلَ    مرؤُوماً نُطيفُ بِه» سلَيمان«أَمسى 

   بـدى وتُنْتَهـونُصرةً  من يد تَنْ    هـوتن أبـلالاً مــترى عليه ج
  بـبِ الشَّنَـكما بدا في ثَنَايا الْكَاع    رهـن تُبصـيبدو لَك الْخَير فيه حي

   )2(بـح وآباء له نجـفٌ ورمـسي    ةـفي علْياء مشْرِفَ» سلَيمان«عالَى 

 ذو حسب رفيع وصاحب خير وأضفى عليه بعض الصفات الحسية بأنّه فيصوره
اس له  لنّمحبة ا بأفعاله في السم و الحرب، ثم يشبه يسر أبيض الوجه،بأنّه  فوصفه

تكسو التي  روالحجيج تطوف به، ثم يشبه مظاهر الخييت الحرام بوالاجتماع عليه بال
ئ في ثغر جارية، فارتفع سليمان بسيفه ورمحه وبآبائه وجهه بماء الأسنان المتلأل

  :الكرام إلى قمة المجد، ثم يسترسل في عرض صفاته قائلا

   واـوكان يشرب بالماء الذي شرب    هـي محلَّتـيا نعم من كان منْهم ف
  ٌلبة غُـم عاديـامهـراسٍ وأي     مـكانوا  ولا دين إلاَّ السيفُ ملكه

نَايالْم ينداقـا فـالْعموسةـي م ٍ    افُ والْخَبا الإِيجائِلُهى أوجـتُز3(ب(  
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فوصفهم بالشجاعة ورسا ملْكَهم حين كان لا شريعة لهم إلا شريعة السيف وأنهم 
أشداء، يحملون الويل والهلاك على أعدائهم ويصفه بالشجاعة سيوف قاطعة وسادة 
  :والقوة والجرأة فيقول

حب فَّاعتَ دـرٍلاَقَي عضعضائِ    هـلا يجلَى أرع ينشرِعشُـللْم ـهبر  
   ولاَ تَرى مثْلَ ما يعطي وما يهب    لَيثٌ لدى الْحربِ يذْكيها ويخْمدها

ه كَّابـرأعلٍ ولَكَـوملِم ادةـو ٍ    أسبابِ هم ـن يلتهـحي ضراب1(ب(  

في الحرب  أسد ه قوي كموج البحر الشديد الملاطم لا يضعف، وأنّ أنّه ممدوحه فصور
عندما  أنّه ووصفه ،المصاعبو هول يقتحم المخاطر يشعل نارها ويطفئها، فهو ركاب
  :يصف سماحته ونواله "خالد بن برك "ومن قوله في .يغير على أعدائه يجلب الهم لهم

ــحلَبتَياحري رعتََـتُ بِشي    اـه فدردجي هنَى عنْدالغ وما كُلُّ من كَان    
   بسمرِ القنا والبيض والقرحِ الجرد    هـود سددتَـر كأفْواه الأُســوثَغْ
قَامـمبيسو ودمحم ـك واسـكفُ    عرم تُكيعائـوبالد دـم بالْمجِـوع   
   راح بالْجزر والمدأو  داـغَ إِذَا ما    لَ تُراثـهـلافٌ سبيـد ومتــمفي
   دـن جـتُراثَ أبٍ نَالَ المكارم ع    لاَـارِمِ والعـام المكَـتَ بأيـسبقْ
  )2(دـجمالاً ولا تَبقى الكُنُوز علَى الكَ    هـى لأَهلـد يبقـإِن الْحمد ـأخالِ

يه بالسحاب الذي يجود تشبيه يدبالجود، و" بن برمك خالد"وصف ممدوحه قد 
بالمطر الغزير، ووصفه أيضا بالبأس والشجاعة والحمية بتصديه لأعدائه ثم مدحه 

بالكسب بعيد عن الأنظار تمام كما ينحسر ماء البحر بالكرم والرفعة والنبل وأنه يذهب 
النّاس بعطائه كما يغمر  ليغمر إبان الجزر وبعيدا عن الشاطئ، ولكنه ما يلبث أن يعود

  .الماء الشاطئ إبان المد
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بالمعاني الدقيقة التي لم يسبقه  فيأتي" بشار في المديح إلى أبعد من هذا وقد يتغلغل
  :)1(كقوله "يتبرأ من الغلو براءة تامةليها سابق والتي لم إ

 ولم أدرِ أن الجود من كَفِّه يعدي لََمستُ بِكَفي كَفَّه أبتَغي الغنَى

)2(أَفَدتُ وأعداني فَأفْنَيتُ ما عندي فَلاَ أَنَا منْه ما أَفَاد ذُو والغنَا
 

عند من سبقه من شعراء الصفة التي يقدمها للممدوح هي الصفة التي نجدها 
جديد،  المديح، بل وعند من جاء بعده من الشعراء، ولكن بشار جاء بها في معرض

حيث جعل أن ملامسة ممدوحه تنقل إليه العدوى من أخلاقه الحسنة، وكأن للحصول 
  .على صفة الكرم تعتمد على لمس هذا الممدوح

  :"بن هشام سليمان "وقال يمدح

  بـكوكَ نـيهف سيدور لَب هـتْمنَ    ىـمتَنْا اذَإِاة ـي القنـهشام رأغَ
جيلُم المحيينِاح رنَّأَ، كَاحخَتَ    اــمير في ديباجة الوصف ذَمـهب  
ـزيين ـلك زينَالما ويبِ  ى   ــهِتَبه نْالمبر نْالمصوب في يمِو طُخْي3(ب(  

البدور في حسنهن الوجه هشامي النسب، رعته نساء ك أبيض أنّه يصوره
وبهائهن، وهو ينتسب إلى كوكبة من البدور ليس فيهن من هو ضعيف الضياء كلهم 

ويتباهى به المنبر إذا اعتلاه  سرير الملك قمار متساوون في المجد، وبه يزدانكالأ
  .خطيبا

ساته للمعدومين واحتفاله مواو، فأشاد بإكرامه للطارقين،"لابن هبيرة"أما في مديحه 
بالزائرين، وجلاله في مجالسه ومواكبه، وشجاعته وصدق بلائه في الحروب، وقمعه 

  :، مفيضا في ذكر جيوشه ووصف معاركه فيقولللعصاة المتمردين
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 بِ ـاً دم المذنــاً وأحيانـحين  دىـى تَسقي يداه النَّـى فتًـإِل

 رِبِ ــعِ الْمتْـدانٍ بِعيشِ الْقَان  هـوفعرمشُ فَـيا العــنَا دإذَ

زيس رِنلْيرِ المف كـتَغْي الموغُ  ىدةُ المروـكبِ فبِ وكَـي الم 

 بِـم يحجـاب ولَـلاَن لَه الْب  رئٍـرى بامـاه النَّقــما رإذَ

 في مشرق الأرضِ ولا مغربِ   هـن مثلـةُ عـما انشقَّت الفتن

 ربِ ـة مجـن طاغيـعيناه م  تـــا رنَّقنِ إذَـب للديـأط

  ن أبِـثَ أبٍ عـكَانَتْ موارِي    ةًـشيم' ر ـعم' ه ــألقى إلي
 بِ ـم يعتــعوتب في االله فل  ارِقـى مـا بِعمـود الْمطَايـق

دـعامةُ الأرضِ إذا ما وتْـه  
ساؤُـمعن لاق ـه1(بِرِـقَحٍ م(  

1(بِرِـقَم(  

ه بكرمه نّأين، وصفيصور يوجهه إلى فتى سمح لطيف بالطائعين شديد على العا
الطبيب لداء  اس بمعروفه، وجعل مقاومة ممدوحه لأهل الفتن كمعالجةج عن النّيفر

، ثم وصف قوته وصموده في الجرب والرمد، وقائد للجيوش ضد الضالين المارقين
  .الحروب، وما يشعله فيها وما تولده من المآسي والويلات

ومن وصفة في أرجوزته الدالية التي أنشدها تحديا لعقبة بن رؤبة الذي استحسن 
أراجيزه في مجلس عقبة بن سلْم، فرد عليه عقبة بغرور، هذا الطراز لا تحسنه يا أبا 

ثم  ؟ أنا أرجز منك ومن أبيكال هذاألِي يقأمعاذ، فقال له بشار وقد استبد به الغضب، 
 :فقال )2(ينشد بشار أرجوزته التي ناهزت مائة وخمسة وستون بيتا

                    موتُ الرئدو ى العودنَج تَأنْ

تَمجو فـاء ضخالآبالر دـم 

                                                           

 .34ص : الديوان  :بشار بن برد  )1(

 .175سابق، ص ، مصدر 3الأغاني، ج: أبو الفرج الأصفهاني) 2(
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َـتفْماح باب الحدث الم1( نسد(.  
تلبس الحلة وعليها الدر الأبيض وهي أما عطاء الكريم عند بشار فهو كالعروس التي 

  :في أبهى حلتها ، أما عطاء اللئيم فيشبهه بالمرأة النفساء في شحوبها فيقول
 اءـولَيس لِمعروف الْبخيلِ به على وجه معروف الكريمِ بشاشةٌ 

)2(اءـالنُّفسا الدر وهيلَوس عرع اـمهِيتَاحن رـي يأتيك مأن الذكَ
 

وـالنُّفس2(اء(
 

المثال الذي حددت صفاته المعنوية والجسدية في ظل أو  وفي وصفه الفارس النموذج،
  :الممارسة الاجتماعية فيقول

 ير في متهمخَ لاَوحاً وصنَ  تَهئْجِ ة إِنــيفَلخَلْلِ لْـقُفَ

 م ـراً ثُم نـا عمـفنّبه له  داـإذا أيقظتك حروب الع

  دمـاء إِلا بِـولايشْرب الم    نةـدمام على ـفتًى لا ين
)3(نقَمأو  دو على نعمٍـء ويغْ  اـك الدمـيلَذُّ العطاء وسف

 

صورة بطولية ولكنها موظفة في  -"عمر بن العلاء"–فهو يصور هذا المحراب 
ية السلطة والدفاع عن مصالحها، والشاعر يقدم في هذه الأبيات مؤهلات هذا حما

الفارس الجبار ويرشحه الخلافة إذا ما داهمها طارئ من الطوارئ وليس أفدح من 
مدوحه ها تأتي على الأخضر واليابس، والشاعر يرشح مالحروب في هذا المقام لأنّ

  )4( .من الصفات ما يؤهله لذلكوتي أللخلافة لأنه أهل لها، و

                                                           

 .217ص : الديوان   :بشار بن برد  )1(

 .22ص : الديوان  :بشار بن برد)2(

 .413ص  :المصدر نفسه )3(

الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي، ديوان : نور الدين السد) 4(
 .433م، ص 1995، الجزائر، ]ط.د[المطبوعات الجامعية، 
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أو  خليفة -أن يرسم لشخصية الممدوح "بن برد بشار "ومهما يكن فقد استطاع
صورة نموذجية تتسم بجميع الصفات الحسنة والقيم النبيلة  -غير ذلكأو  كاتباأو  قائدا

  .كان يرضي غرور الممدوحينوهكذا 

  :المعاركو وصف الجيش 2- 1

 أفقا فسيحا للخيالو لقد وجد الشعراء في الحضارة المادية ينبوعا ثجاجا للصور
الحضارة العقلية بأفكارها العميقة، وخيالاتها المبدعة وتصاويرها الفنية على عانتهم أو

يطير بالألباب في و أن يأتوا بكل عجيب يبهر ببراعة الوصف ويسحر بروعة التصوير
الحديث عن وصف الجيش في الشعر يعطي صورة لمجموعة و .)1(مطارح الخيال 

 عدتهاو موعة رجال الحربالجيش هو مجو "نماذج من الشعر الحربي الحماسي
وإن  لقد نظر أكثر شعراء بنوا العباس إلى الجيش نظرات متشابهةو سلاحها،و أبطالهاو

ما تقربه إليه بقدر فإنّ ،كل واحد منهم في حالة أن بعدت به قليلا عن رفيقه كان تصور
  .)2("الأبطالو نظرهم للسلاحو صفهم للقتالو ما اصطلح عليه،

  :المعركةو للجيشفيقول بشار في وصفه 

ـإِذَا الْملهـر خـدعص ـارالْجب ك   ـهيـوف نُعاتبـه بالسنا إِليشَيم 

 ـه راقَبنا فـي ظاهـرٍ لا نُراقُبو  وكُنَّــا إِذا دب الْعـدو لسخْطنَـا

ثقَّـفـراً بكُـلِّ مجه نا لـهبرك   همضارب ماءي الدقتَستَس يضوأب 

 ه وبالشول والخطي حمر ثعالـب  وجيش كجنح الليل يرجف بالحصى

 تُطالِعنا والطَّلُّ لـم يجـرِ ذائِبـه   غَدونا له والشَّمس فـي خدرِ أُمهـا

همذاق طَع ت منبِضرب يذُوقُ الْمو   ـهمثالِب رارـى الْفنَج من رِكوتُد 

                                                           

م، ص 2008، عمان الأردن، ]1ط[العصر العباسي الأول، الوراق للنشر والتوزيع، : أمين أبو ليل ومحمد ربيع) 1(
109.  

شعر الحرب في أدب العرب في العصر الأموي والعباسي إلى عهد  سيف الدولة، دار المعارف، : زكي محاسني) 2(
  .160، القاهرة، مصر، ص ]2ط[
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  )1(ـهوأسيافنا ليـلٌ تهـاوى كواكب  كأن مثال النقـع فـوق رؤوسهـم

المجد، فالفخر و جمع كل أنواع العظمةو صورة رائعة للهيبة من خلال الممدوح
ا واضحا يداخل معاني هذه الأبيات، فحاول جديدفي الحرب قديم، غير أن  بالبلاء

حاد جعله على ذكاء "كان في هذا الوصف الحماسي والمبالغة والإبداع في التصوير 
غلالا فاق فيه المبصرين من حوله تأخيلتهم اسو اءقدمتغل ذاكرته من صور اليس

على الرغم  أنّه ه يريد أن يثبتكأنّو إلى ذلك شعوره بفقد لبصره ،مستعينا بحس دقيق
قد أعجب و ،)2(" الحسية بل أبدع في تأليفها من آفته يستطيع أن يؤلف بين الصورة

فيقول إذا تكبر علينا ملك جبار .البلاغيين بهذا الوصف لاسيما البيت الأخيرو النقاد
ولا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ﴿:ن السورة الكريمة في قوله تعالىصعر خده، مستمدا ذلك م

عاتبناه  بالسيوف ثم )3(﴾ يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍولا تَمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِن اللَّه لا
ثم صور  ،مهالتخفي بالمراقبة خوفا منو يصف لنا صورة الأعداء التي تلجا إلى السرية

إعلان الحرب، دلالة على و حشد الأسلحةو لنا الجيش الذي يصفه بالمجاهرة في القتال
قطعة سواد من  أنّه العدد كجنح الليلمقاومة الأعداء فهو جيش كثير و الثقة بالنصر

لا و تفي الدروب المطروقةالحصى، لا يقو قد سطا وزحف لا يحفل بالشوكو اكتظاظه
يتخيل بشار و إنما يشطر مباشرة إلى غايته غير حافل بالعقباتو يسير سير الهوينا،

الضرب ومن شدة الطعن  ،غبار المعركة حيث تلمع السيوف بليل تساقط نجومه
السيوف أثناءه و ع المظلمينا بها هيئة التي تُرى عليها النقفهو تشبيه مركب ير ،بالسيوف

  :ثم يستمر في وصفه للجيش.تبرق

 بنُو الْملْك خفَّاقٌ علينا سبائبـه   بعثنـا لهم موت الفجـاءة إنـنا

 قتيلٌ ومثْلُ لاذَ بالْبحرِ هارِبـه   فرِيقاً في الإِسارِ ومثْلُه: فراحوا 

                                                           

  .110، 109ص  :الديوان :بشار بن برد ) 1(
  2010تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص : شوقي ضيف) 2(
   .18: لقمان، الآية  ) 3(
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هيدحد نلو سيغْشَى الشَّم عنوتخلـس أبصار الكماة كتائبـه  وأر 

 تزاحم أركان الجبـال مناكبـه   تغص به الأرض الفضاء إذا غدا

ُـه أَجى أو  شَمام وسلْمى  كأن جناباويه من خمس الوغـى  كواكب

  )1(مجِيراً من الهبلِ المطلِّ مغالبه   وقحطـان تبتغـيتركنا به كلباً 

أن ترفرف و نهم الانتصار في المعاركفشأ ،هم ورثة ملكهو يفخر بالنصر وأنّ
ضاقت به و ه لكثرة عدده حجب الشمسنّ، فصور عظمة الجيش وأراياتهم في الأعالي

تركنا قحطان تطلب لشجاع القوي الأرض فزاحم أركان الجبال، وبهذا الجيش العظيم ا
  .يرامج

حين  "بن المعتزا"ه فيحبون تقليده، كما فعل بشار الشعراء بعده ينظرون إلى فن وقد ترك
  :وصف الجيش فقال على غرار بشار

رحالبو رالب ائِهدأَع نم رمحيو        هسشَم ودلِ تَسثْلِ اللَّيشٍ كَميج2(و(  

  :قالويصف مشهدا حربيا ف

 يعصـفُ بِالشِّيـبِ وبِالشَّبـابِ   وعسكـرٍ مثْـلِ الدجـى دباب

 صبحتَه والشَّمس في الْجِلْـبابِ  جنْـد كأسـد الْغابة الصعـاب

 بالموت والحرسيـة الغضـابِ   بغارة تحـتَ الشَّفـا أسـرابِ

 دأب امـرئٍ للوجلـى ركَّـابِ   كالْجــن ضرابِيـن لِلرقـابِ

 جوابِ أهـوالٍ علَـى جـوابِ   لا رعـشِ الْقلْـبِ ولا هيـابِ

 في جحفلٍ جمٍ كعـرضِ اللاَّبِ   يزجِي لِـواء كجنـاح الطَّـابِ

 بالطَّعنِ بعد الطَّعنِ والضرابِ   حتَّى استباحوا عسكر الكـذَّابِ

)3(نعم لِزاز الْمتْرف الْمرتـابِ   الْمـآبِثُمـت آبـوا أكْـرم 
 

                                                           

  .109ص : الديوان :بشار بن برد )1(
  .287م، ص 1990، بيروت، لبنان، ]1ط[، دار الجيل، )شرح يوسف شكري فرحان(الديوان : عبد االله بن المعتز) 2(

     .30ص : الديوان:بردبشار بن  )3(
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وجندك يتحركون الشباب، و يزحفون كالليل يفتكون بالشيبو جنودك يتحركون
 يظهر في الصباح هؤلاء الجند كالجن في حركتهمو قبل أن تخلع الشمس جلبابها

بشار فلم ، لدى ولقد كانت الصورة التشبيهية متكاملة" ،طعنهم وقد عادوا منتصرينو
ن تعمل الأسماء والصفات ليعظم من شأدل على الحركة بل اسيكتف بالأفعال لي
راب، الطعن فنسمع صوت جلبة أض ،بدباب، أسد الغابة، أسرا: ممدوحه، ومنها

  .)1("سيافهم ثم جسد صورة الطعنات وهي تخرق صدور الأعداءأقعقعة و الجنود

  :وفي صورة أخرى يصف المشاهد الحربية فيقول

 مثْل القُرود علَيها البِيـض تَتقـد   تَحتَ العجاجة إذْ فيها جماجِمهـم

 صدر الْكَمي إِذَا ما عمـه الرمـد  في كل معترك ضنك يضيقُ بـه

 شوهاء شهباء مزور بهـا الكتـد   والْجرد مثلُ عجوزِ النَّارِ قَد بردتْ

 لَمِـه  إلا اللسـان وإلا الـدردر الـدرد   يبقَ في فَمها شَيء تَـلوك ب

 من السلاح على قومٍ لهـم عـدد   باتت تمخض لما أن رأت عـدداً

َـا   )2(عن الكماة وأطراف القنا قصـد  والْمشْرفيةُ قد فُلَّـتْ مضارِبه
   )2(قصـد

رؤوسهم المعممة بالملاءات البيضاء فهو يصور لنا تحت غبار المعركة تظهر 
وصور الخيل فيها وهي  ،الفارس فيها حلال لجميع الأزماتو كأنهم القرود في نشاطهم

السيوف من كثر الضرب و تميل بأكتافها من شدة الطعن مفصلا في عرض صورتها
  .صورها تكسرت ولم يبق منها إلا الشيء القليل

  :وصـف المـرأة 3- 1

                                                           

، دار الكتب )حتى القرن الثاني عشر الميلادي(شعر العميان الواقع، الخيال والصور الفنية : نادر مصاروه) 1(
  .214، ص2008، بيروت، لبنان، ]1ط[العلمية، 
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جدناه يعكف على نماذج القدماء فهو يقرأ الغزل الغزل عند بشار وإذا ذهبنا إلى 
 أمثاله من أهل مكةو "عمر بن أبي ربيعة "غزل عصر بنو أمية عند الجاهلي ويقرأ

دقيقة للوصف الحسي للمرأة عند جميل بثينة وأمثاله، ولذلك يعرف معرفة و المدينةو
ل كل ذلك إلى طهر فيحوو ن عفةاهليين كما يعرف شعر العذريين وما يكسوه معند الج
وكل ما قدته بيئته به من أسباب  ،لا يقف عنده بل يضيف إليه إثمه ومجونهو غزله

 جونالمغنيات من مو ه من الجواريلعباسي وما أذاعه فيالعبث التي زخر بها المجتمع ا
  . )1("الدينيةو لا يأبه للقيم الخلقيةكان بشار ماجنا مسرفا و

الجميلة، ويظهر مهارة و للمرأة يختار الصور المشرقة المتلألئةبشار في وصفه ف
فائقة في ذلك وهو يتعمق في معاني الصورة فيصبح للصورة في الوصف اعتبارات 

ميزة أخرى هي الثراء في  كوهنا ،معنوية ومتعلقات فكرية ونفسية تطبعه بطابع خاص
 ة بالعديد من التشبيهاتدة من وصفه للمرأحمادة الصورة نفسها فتحظى الصورة الوا

  .القصيدةأو  الصور المتعاقبة في المقطوعةو

الشاعر يضيف مزيدا  نبأ إحساساتوحين تتوالى الصور في وصفه للمرأة تعطي 
يدقق في كثير "وصفه لها،  وأثناءبديع،  أنيقعليها، ليلبسها ثوب  الأضواء والألوانمن 

من ثم شكل و ضرا لها طاقات اللونمستحو من التفاصيل مركزا على الصفات المادية
في رسمها في ذهنه مستعينا  وأبدعالحديث عنها  فأكثريريدها،  لامرأةلنا لوحة جميلة 

 أن يصف المرأة"استطاع في غزله و )2("ببصره نافذة وموهبة فذة وثقافة عميقة

                                                           

  .35، القاهرة، مصر، ص ]11ط[شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ) 1(
، دمشق، 80، مجلة اللغة العربية، مجلد"جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية: "عدنان محمود عبيدات )2( 

  .337سوريا، ص 
www.arabacademy.gov.sy.05/03/2013.15:30 
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نزعاتها و سكناتهاو ن يصف حركاتهاأن يدرك مواضع الفتنة فيها، وأو ،وأحاسيسها
  .)1("تتحركقارئه ووصفا يجعلها تحيا بين عيني 

 :الجاريةو المرأة المحبوبة -1

 :ويقول في وصفه لمحبوبته 

يبـحيالْعـا صاح أُم وراء ـواحذرا طرف عينها الح  لاَءــي 

 دواءــل الـداء قبـم والِـلِمل  ا دواء وداءـي عينهــإن ف

 ! ـيشُ إزاءاب عـم إزاء لا ط  نا رغــإليا ـى منهرب ممش

 ي ـوتصدت في السبت لي لشقائ  يِـاء قلْبـةَ الثُّلاَثـأسقمتْ ليل

 راء ـثُم راحتْ في الحلَّة الخض  يـسِ قد موتتْنــوغداة الخمي

 داء ـتَ عيني بـالاً أصبـم خي  وـإِذا رأيتُك في النَّ: يوم قالتْ 

 ! اء ــي دمي علَى حمـيا لقوم  اـاء فينـحم لم صدتْ لِقْوُِـث

 باء ـمشرفات يطرفن طرف الظ  اءـن نسـا مـوما فإنهـلا تل

 اء ـي عنـوأمسى من الهوى ف  ا وده الحيـجف ا امرءاـوأعين

 رداء ـت الـأنسيت السرار تح  :ولاَـاعرضا حاجتي عليها وق

)2(اء ـوقولُ العدى وطولُ الجف  بـفاتَّقي االله في فتى شفَّه الح
 

في  أبرزهالذي   قد آثر المطلع البدوي بشار في هذا المقطع الغزلي أنوالواضح 
يستعيد صوره الرفقة التي انتشرت في  هوكأنّ" واحذرا" "حيينا "خطاب الاثنين في
ن يلقيا فاستهله بمناجاة صاحبه وأ، وازدحمت بها صور الرحيل،مقدمات الجاهلية 

وصف ما حذر  التحية على محبوبته ثم يستمر في تركيزه عدسته التصويرية على
الألم داء يجلب  منه،وهو الوقوع في شراك عينيها الحوراوين، وهو يرى في عينها

يوحي و ى بالفتنةوهو تحذير يغر"الدواء في وصالها، الشقاء لمن يحبها، كما يرى و
                                                           

، ]ط.د[، دار الكتب المصرية، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري: نجيب محمد البهيبتي) 1(
  . 157، ص 1950القاهرة، مصر، 

  .13ص : الديوان :بشار بن برد  )2(
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الصور المؤثرة في ميدان الحسن و بالمناظر الساحرة التأمل إلىويدعو  بالجمال
ثم يصور لنا قصة وهمية من الخيال الرائع على الرغم من الرقباء قد  )1(،"الفتان

يوم  وأماتته ،اء يوم السبتسببت له الشقو بسهامها ليلة الثلاثاء صابتهأها تزوره، وإنّ
 افاستخفو وسهاد قأرعندما تراه في المنام من ما وصفته له بالخميس ثم راح يذكرها 

  :يستكمل الأبيات قائلاو .قطعت حبل الوصالو للفؤاد ثم صدت عنه

 راءـلِّ السـان ما بيننا كظـك  تْـم قالـرة ثُـتْ بِعبـفاستهلَّ

 اء ــأنْت سرسورتي من الخُلط  هـيا سليمى قومي فروحي إلي

الس يـل شـكُ  :يـي وقولـمنِّ لامـبلِّغيهء مصلِفنـي هاء ـر 

 اـازف عنهـتُ بالمعـفتسلَّي

 

)2(زاء ـوتعزى قلْبِي وما من ع
 

)2(
 

دموع ثم بالالرد  بدأتتصدت له ، وأنها  اأنّه في هذه الأبيات الأخيرة من القصيدة يذكر
بأن تذهب إليه وتلقي عليه السلام، وأن تنقل أن " سليمى" أمرت وصيفتها  اأنّه يذكر

  ."كل شيء مصيره إلى فناء"  بقولها عهد الوصال وما كان بينهما قد انتهى

 ا هجرته، وأنأنّه فوصف حبه لها وما لاقاه من تباريح الوجد وآلامه، مرددا
خذ يرسل إليها الرسل ها، وأقد أفسدت علاقت ،)السوداء( -بالحماء –واشية  وصفها 

  .لجعلها تعود إليه فردت بالصد

ومن مقطوعاته الرائعة التي تتسم بالرقة الخلابة وتبدى لنا أثر الترف والنعيم من 
  :خلال أوصافه للمرأة فيقول

 ن حب من أَحببتُ بِكْرا ِـم  زداد نكـراـي تـيا ليلت

 راـن خَمـسقَتْك بالعينيك   يـرتْ إِلَـحوراء إِن نَظَ

                                                           

، القاهرة، ]1ط[أمراء  الشعر في دولة  بني عباس، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، : مصطفى السيوفي  )1(
  .62، ص2008مصر، 

  .14ص : الديوان :بشار بن برد ) 2(
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 ين زهرا ـقطَع الرياضِ كُس  اـع حديثهـأن رجـوك

 رـه سحـهاروت ينفث في  ت لسانهـاـحأن تـوك

عمتَخَال ما جلَـوـتْ عه هـ  ـيـثيابطْـا ذَها ـباً وعر 

 راـب صفا ووافق منك فط  ـراـرد الشـا بَـوكأَنَّه

 )1(راـلٌ أمـأو بين ذاك أج  ـةٌـإِنْسيـةٌ ــجِنيــ

 )1(راـأم

فبدأ وصفه لهذه المرأة بعينيها الحوراء، وما تنشره أنفاسها من طيب كطيب 
أما ما جسدها ذهبا وعطرا، الرياض، ووصف حديثها، وما يذيع فيه من سحر، ويصور

يرى افتتانه بها ينعم به من جمالها فشراب بارد سلسبيل صادف صائم يتحرق ضمأ، و
عالم الجن، فقدم  صورة لفتاته الحسناء من  في ولا الإنسعالم  أن لا مثيل لها لا في

خلال صور لا يجري فيها وراء أوصافها الخارجية ودقائق مفاتنها إنما يأتي باللمحات 
أمامنا تتمثل  أندون  اةانيا محض فيجعلنا نشعر بجمال الفتمركبة تركيبا وجد ،الشكلية

ا من المعاني لحضارة حسه، وفتحت له في الغزل ألوانالقصيدة قد رققت اففي هذه "
   )2(".م عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادي وشعور رقيق حادوالصور التي تنّ

هذه الازدواجية في الغزل مردها إلى الازدواجية التي عاشها بشار بين  إن
أثر بالاتجاهات الشعرية عصرين فقد عاش شطر في حياته من عصر بني أمية فت

القصيدة من الطابع العذري على نحو ما تغنى به كثير  هذه فنلمح أن آنذاكالسائدة 
معاناة المحب، وما أتاحت له الحياة الحضرية في العصر  وجميل،و ما امتازا به وصف
زله عامة ووصفه ف، وتحرر أن ينهج هذا المنهج في غالعباسي وما صاحبها من تر

  ":عبدة"ويقول في قصيدة أخرى واصفا محبوبته  )3( .خاصة

                                                           

  .446ص : المصدر نفسه )1(
  .12تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص : شوقي ضيف ) 2(
م، ص 2008، القاهرة، مصر، ]ط.د[في الأدب العباسي، دار المعارف، : فوزي عيسى وفوزي أمين: ينظر) 3(

149.  
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نَـمب لُـنالم لاَ ـــات ــلاء العـى العـا إلـاهـنم  [ ... ]وكلاء 

 اء ــا جفــى ودة وفينــس عل  فَـّـاسِ تطوي لنا النـاة الكنـكمه

 فَأَمسكْتُ بِسمعي فَضاع ذَاك الدعاء   ســا فأمـي إليهـن يدعوننـرح

با فلمتْـا اسبكــنعمتْ في الصهــخَ  رامَـفَّ قُدجاء ـلَّ الـا ورو 

 !لاء ـان الغـا استبَـحن غلاء لم  بـو فسـاء تغلــا النِّســورآه

 رداء ـــا الـعليهتْ ـرِ إذا قنِّع  دـلاَء وكالبـي الجـهي كالشَّمسِ ف

 رين وداء ــنِ دواء للنَّاظــالعي  يــاف وفــر العفـيتُ قرقـأنس

َـفَخْم َـةٌ فَعمـ  داء ــادةٌ غيـيد غــةُ الجـصعل  اـرود الثَّنَايـةٌ بــ

  باًــتْ عسيـةً وتمــأزرتْ دعص
ثْلَ أيـمـم الغَضعالأَبـا د ـاه1(اء(

 

)1(اءـالأَب
 

 الأشياءبدقائق  الإحاطةفيذهب بشار في تصويره الحسي مدققًا ومفصلا فيحاول 
في وصفه لمحبوبته عبدة، فيسموا بها وجعلها من بنات الملوك في رفعتها وعلو نسبها، 
وفي هذا الوصف لمحبوبته صورها تصويرا واقعيا حسيا فقد نقل أوصافها  دون 

ها بالحية طويلة القد، مشبه هي دقيقة العنقنية دلالا ولينا فنقص، فيرى محبوبته متث
لأعضاء جميلة الثغر الذي زاد من جمالها استواء ارعة مشيتها ممتلئة البيضاء في س

ؤلؤية، وصدرها المضيء كشعاع الشمس، ثم  يستكمل في رسم صورتها لأسنانها ال
  :فيقول

 ضاء الحسن بياضاً، والروقةُ البي  وثقالُ الأوصالِ سربلها الحس

 يه استواء ـامِ فـلُ در النِّظـمث  يـر نقـر وثغْـا مسفـزانه

 اءـه الأَيْـه عليـاب رمانُـطَ  رـوام ونحـو القُـوقوام يعل

  م رواءــاه جــات سقـكنب  انٍـه من بنـان يا ويحـوبن

)2(ه انتهاءـمنْ م سواداً قد حان  كرـدائِرِ كالـا وارِد الغـوله
 

2(انتهاء(
 

                                                           

  .18 -17ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
  .18ص  :المصدر نفسه ) 2(
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 الأبياتلهذه  والمتأملصور أصابعها الجميلة، وانسدال الغدائر كعنب أسود، 
ى التصوير معتمدا في ذلك على يجدها كلها صور بصرية، وكان لبشار القدرة عل

   )1(".للأعمىسبل الإدراك الجمالي  أهمالتي هي من "  الأخرىويض بالحواس التع

  :الجواري حدىلإومن وصفه الحسي 

 ه ـة فديتـه جاريـمن وج  هــاً رأيتُـراً حسنـيا منْظَ

عـتْ إِلَـلَمنومتَس هـد طويتـلعب الشباب وق  يـــي 

 ه ـتَ وكُنْتَ لِي شَجناً حويتُ  وــد جفـك قـإن: وتقول 

 ه ـدرتُ ولا نويتـما إن غ  دــــمـه رب محـواللّ

 ه ــئاً أبيتُــى شيـوإِذَا أب  ىــغَد بَـة قــإِن الْخَليف

 ته ـا بكيـي ومـن بكى عل  اـنـص البـومخضبٍ رخ

انالْملـونَه اــمـك الْهـي  تُهوما عصي اء2(م عنِ النأِّس(  
تُه2(عصي(   

من قيود السلطة وأوامر الخليفة فبشار في هذه الأبيات يريد التغلب والتحرر 
ره بالتشبيب بالنساء، فيصف لنا في رقة لفظ وجمال تصوير في تعبيعن نهيه " المهدي"

، وهي تلح عليه بأن لا يقطع المرأةمطلوب من  أنّه عن دهشة ما يراه فيصور نفسه 
ع في وجهها من جمال يستحق عجابه بمحبوبته وما كان يشيإوصالها، فحدثنا عن 

ه ما أراد ذلك قصدا وغدرا، فانتقل الخليفة وأنّ أوامرا بأنّه فاعتذر لها مقسما لها ،الفداء
ناعمة الأطراف ها فصور لنا أصابعها اللينة الاعتذار إليها إلى وصف محاسنمن 

بيت المحبوبة كلما ذكره، وأن شوقها إليه دفعها للبكاء ثم يصور اشتياقه ل ، المخضبة
  :قائلا ستكملام

انالْملـونَه ـم ع  ماــك الْهـينِ النِّس تُهوما عصي اء 

                                                           

، )حتى القرن الثاني عشر الميلادي(شعر العميان، الواقع، الخيال، المعاني والصور الفني، : نادر مصاروه: نظري )1(
  .2055مرجع سابق، ص 

  .148ص  :الديوان :بشار بن برد )2(
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 ه ـاً  وأيتــداً ولا وأيـعه  عـم أضـلا بلْ وفيتُ ول

 ه ـقٌ شريتــلا علْـوإِذا غَ  دىـلى العـوأنا المطل ع

 هــي نأيتـأى عنـوإذا ن  اـل إذا دنـي الخليـأصف

 ه ـا اشْتَهيتـاء ومـمن الْحي  مـس النديـي أنـوأميل ف

 )1(هـوداً بريتُـء ولَم يكن ع  اـى الصفـعلحال الصفاء 

 )1(هـبريتُ

كريم السجايا وقوي على الأعداء يفعل كل ما يستحق  أنّه انتقل إلى الفخر بنفسه ثم
لود لم يخلصه، ويجفو ه مخلص االحمد والثناء، ووصف نفسه بالعدل في المعاملة، وأنّ

فبشار في مثل قصائده هاته لندمائه في مجالس اللهو والشراب؛  نه مؤنسمن يجفوه، وأ
أبا المحدثين من الشعراء لأنه « أنّه يرى" الحصري "مبدع، فهذا صاحب زهر الآداب

   )2(.»أرقهم ديباجة كلام، وقد فتق لهم أكمام المعاني ، ونهج لهم سبيل البديع فاتبعوه

اسية فقد تحرر من الرسوم التي نجده في كثير من القصائد وخاصة قصائده العب
ب والملائمة بين الشعر والحياة جاوه استطاع أن يحقق التكانت سائدة إلى حد كبير ولأنّ

طه "في البيئة العباسية وكما يقول  الذيوع التي كان يحياها ولهذا كتب لشعره
ة تعبيرا صادقا صريحا عن مشاعر العصر، وصور الحياة فيه، في عبار« لحاجريا

» وبةيسيرة قريبة وفي رقة تسيل عذ
  :ليصف بشار مجموعة من الفتيات فيقوو، )3(

 ا ـك في الظَّلْماء مصباحـتكْفي  ادةـى غَـو إلُـوكَيفَ لاَ يصب

 اـن سحاحـا الحسـجاد عليه  ورةٌـا صـنِ لَهْـسحارةُ الْعي

 ا ـاحـوتُفَّاً ـاً راحـمستشْرِك  هاـن أسنانـاً بيـأن ثلجــك

 اـرك ينْظمن مسباحـي معـف  اـت وأترابهـس ما قالـلم أن

                                                           

  .149ص  :المصدر نفسه )1(
، دار الكتب )طويل شرحه وقدمه له يوسف علي( ،1زهر الآداب وثمر الألباب، ج: علي الحصري القيرواني )2(

  .382م، ص 1998، بيروت، لبنان، ]ط.د[العلمية، 
، القاهرة، ]ط.د[الشعراء المحدثون في العصر العباسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : العربي حسين درويش )3(

  .34م، ص 1989مصر، 
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لْ متنـن الطِّيـأقلرا ـك إن فاحـافُ المسـإنِّي أخ  اـبِ إِذا ز 

 اـوالِ سباحــت لِلأَهـإِن كُنْ  دىـاً للعـا غرضَّـلا تتركن

  ا ـدارِ مسباحـالاب ـب إِن جاز    ناـك واشٍ بِـلَم أدرِ أن المس
  اـان إِصلاَحـما كَ رِمـلاَ تح  :هاـتْ لـفسمحت أخرى وقال

 )1(اـساً وأرواحـه نفـدو بـيغ  ادهـبٍ لمعتـن طيـد مـلا ب

 )1(اـوأرواح

، إذ يدور حوار بينه وبين محبوبته صف بشار الفتيات كن في سمر ولهوو
الجالسة بينهن، فيلبس الشاعر الثياب الجميلة وقد عطر نفسه بالمسك فانتشرت الرائحة 

يرد الشاعر لا يكثر من المسك حتى لا يكون عرضة للأقاويل ف أنالفواحة، فتدعوه 
  .رهمي بالمحبين وتفضح أملم يعرف بأن رائحة المسك من الممكن أن تش أنّه مدافعا

  :ويدعو بشار لمحبوبته قائلا

 قامت تراءى إذ رأتني وحدي  دـة الأشـاء ابنـاً لأسمـواه

 ض على مسود ـان مبيـسلط  قدـرجِ المنـكالشَّمسِ بين الزب

)2(رتد ـس المـثم انثنت كالنَّف  دـن خَـضنَّتْ بِخَد وجلَتْ ع
 

كأنه يراها لقد تبدت له لما كان وده فكانت فبشار هنا يصور محبوبته أسماء، 
كالشمس الساطعة تحت حللها الفاخرة، وأشاحت بطرف وجهها عندما رأته، فبدا احد 
خديها دون الآخر ثم رجعت بعدما أقبلت وقد تعلقت بها أنفاس الشاعر كما يرجع النفس 

از محاسن بعد استنشاقه بسرعة، فتطلبه النفس مرة أخرى ومن خلال التشبيهين إبر
  .المرأة التي رآها بقلبه كما  لو رآها بعينه

                                                           

  . 191ص : الديوان :بشار بن برد) 1(
  .2013ص : الديوان :بشار بن برد )2(
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ا حسيا، وقال في إقلاعه عن الغرام لنهي المهدي له، وهو يصور المرأة تصوير
في أبيات يصف فيها  لآخرنى وهو ينقل ريشته من مكان يتناول جسمها جزءا جزء ويتأ

  :جارية وصفًا دقيقا يقول

 حـع الأفيـي المطلــولاح ل  دىـام الهـي إمـا نهانـفلم

ارِيجلُّهـود َـة  زح ـت تمـحـتعف فإن سام  عـــا رائِـ

 ح ـها تذبـمن المسك في جيب  أرةًــا فـى نحرهـكأن عل

 ح ـا أبطـت بهـاود شــأس  هاــى متنـكأن القرون عل

َـسِ يستَملـي الْعرِائِـكَحلْ  نـر فاتـق فاخــا منطـله  ح ـ

 ع ـه أسجـى لَـه يصلَّـووج  ماـيجري الردى فيهوعينان 

 ح ـك الأجلـه الناسـن لـيدي  دةٌــه سجـدي لِرؤْيتــوثَ

ُـم تَمـه لََـوثَغْر إِذَا ذُقْت  رح ـوطَاب لَك الْعيشُ والْمس  تْـ

 وا ـحـا سبـوم بهـأشارت لق  فٌّ إِذَاــلٌ وكَـد أسيــوخَ

َـوس  )1(ح ـترم ةا صعدـأنّه على  هاـن خَلْخَالَـاقٌ تُزيـ

فنراه يمعن في ذكر صفات هاته الفتاة، فهي ذات غنج ودلال، ونحرها مفعم 
برائحة المسك وشعرها بقرونه يعلو كتفيها كالأفاعي السود، ولها ثدي يتعبد في محرابه 

، وعينان فتاكتان، ووجه حسن نعذب مستحسالناسك، وثغر لا يموت من يقبله وكلامها 
هي جميلة بين فهضيم،  وكشحهامعتدل، وساق مزين بالخلاخل وأسنان بيضاء ناصعة، 

   :أعضائها، ثم يسترسل في تعداد صفاتها فيقول

حتَضـوع ـكب ـنب دَـلاَلا كَمـتَ  ارِدـرحـا لَمالْو ْـع حو 

 ح ـهضيم الْكَشْحِ بوصها أرج  ةٌـــةٌ فعمــةٌ فخمــمبتل

قـإِذَا ذُكبـرتْ ستريـتْ عب  ـكَولَ تْادـبِا كَـهقْـي تَدحر 

ه عمالْبِيضِ تَج نالْفَتَـم ح ـن الإنفـع اللبـا يجمـكم  ىـم 

 ح ـن لا تَنْصـا الديَـتغُشُّ بِه  ةَـمِ جِنِّيِـن معاصـتْ عـجلَ

                                                           

  .178ص : المصدر نفسه) 1(
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 ن من يلْمح ـا عيَـروقُ بِهـتَ  رٍـي جوهـاء فَـوزجاء برج

 )1(حرـق الأقـكما يخرج الأبل  هاـع أتْرابِـى جمـخَروج علَ

للموت "  :فهو يقر للخليفة عن صعوبة التخلي عما هو فيه، بل استحالته، إذ يقول
حاسن طاغية لا محين تكون ذات أنوثة فاتنة، و المرأةويرى أن : " كها أروحرمن ت

ل ما مجأومن ، )2("يستطيع شخص مثله أن يقام إغرائها، بل يغدوا طلبها ضرورة
  :وصفت به المرأة الحرة العربية كقوله

   ـةبِرِيب نممما ه غرِائِر أُنْس  حـرام صيدهن مكة كظباء 

)3(ويصدهن عن الخنا الإسلام     يحسبن من لِين الحديث زوانياً
 

من أدق وأرق ما وصفت به المرأة «" مصطفى الشعكة"إن هذين البيتين كما يرى 
جملة تصدر أو  الشريفة الممراحة التي يظن بها الانحراف لمجرد كلمة طريفة تقولها

»عنها
والشمائل رق المعاني الغزلية ومن أرقى المعاني الأخلاقية فهذا المعنى من أ، )4( 

  .التي توصف بها الحرة المسلمة الإسلامية

درته على امتلاكه لفعل يظهر ق أنواستطاع بشار بوصفه لمغامراته الماجنة 
الخلقية تتجاوز قدرة  المرأةنه مرغوب به وأن قدرته في وصف محاسن الإرادة وأ

  .المبصرين وفي فعله ذلك تصميم منه على مواجهة الحياة وتحدي الآخرين

 :المغنيات وصف - 2

                                                           

  .178ص : الديوان :بشار بن برد) 1(
، عمان، ]1ط[قراءات في تمرد الشعراء على السلطة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : ياسمين عايش )2(

  .31م، ص 2011الأردن، 
  .406ص : الديوان :بشار بن برد )3(
، 1997، القاهرة، مصر، ]1ط[العباسية، الدار المصرية اللبنانية، رحلة الأدب من الأموية إلى : مصطفى الشكعة )4(

  .678ص 
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ان خصوصا انتشارا واسعا في العصر بالقيو انتشر الغزل بالجواري مطلقا
العامة فكن يخالطن و فقد كن كثيرات يظهرن سافرات في المنتديات الخاصة ،العباسي
 أمامه أصبحواحدة يتغزل بها، بل  امرأةالشاعر  أماميجلسن معهم ولم يعد و الرجال

 مناصبهم ومراتبهم فكن يشغلن قلوب سادتهن مهما كانت العديدات وهكذا كانت القيان
في الواقع المالكين في القصيدة  اوكانو في الشعر المالكات، في الحقيقة المملوكات وكن

بالمعذبين بالح.  

فيستهلها عادة بوصف  "الشرابو فكان الشاعر يتحدث في شعره عن مجالس اللهو
يبعث على و ي بالخمرةما يغرو عين فيه،ظرف المجتمو بهجة المكان،و نعيم المجلس

عزفها على و غنائها الساحرو ووصف جمال القينية ،ندمائهاو نيتهاآشربها ووصف 
  .)1("عالم سرمدي خالد إلىالعود، فيشعان جوا من النشوة والسرور فيسافرون 

بسماعها يطيب و ويبدو وجود المغنية حينئذ وجود متمم من متممات المجلس
لبشار و ،ووجودها مقرون بوجود الخمرة فكلاهما يثيران النشوة ،المدامةتحلو و الشرب

ان وصفا مفصلا، مع وصفه للطرائق عزفهن وما يثيرهن في مقطوعات يصف فيها القي
بشار كان يعول كثيرا على حاسة السمع في شعره وهو يقول في  أنالسامعين، ونعلم 

  :وصف واحدة منهن بعد وصفه للخمرة

 ب رودـعلى صوت صفراء الترائ  هـران شربتـالزعفل ـوأصفر مث

 ود ــا بِحسـولاَ حبهـوما كُنْتُ لَ  اــيء يمسهـحسدتُ عليها كُلَّ ش

 ودــون وفُـاه عيـلُ رؤْيــتُؤم  هاـي حجابِـاً فـراً جالِسـكأن أمي

لِ غُنَّةعلى أه رحتس ن الْبِيضِ لمود ـداج قعـع حـم ترفـولسواما   م 

 يودـوب صـوت للقلـن بصـأعي  اــي كلامهـراً فـكأن لساناً ساح

ُـد همـن بعـراراً وتُحييهِِـم  اـنـنا وقلوبــا ألبابـت بهـتمي  ودـ

 ود ـنـت لجـنود وجهـياح جـص  قت صحنا وصاح لنا الصدىإذا نط

                                                           

  .138، ص2010، بيروت، لبنان، ]1ط[القيان والأدب العباسي الأول، مؤسسة الانتشار،: ليلى حرمية الطوبي ) 1(
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 ت خُلُودـردوسِ تحـا من الفـكأنَّ  هـكُلَّوم ـدانِ الْيـذاك الديـظللْنا بِ

 )1(ودــا بِشُهـا ألْبابـود ومــشُه  اــد أهلهـنا عنـأس إلا أنـولا ب

ــبِشُه1(ود( 

يصور لنا بشار منزلة المغنيات في بداية العصر العباسي وهي منزلة فيها الكثير 
 ه، فيصفهائالأمير تقف على بابه الوفود للقا منزلةنزلها الإجلال، فقد أو من الاحترام

فيه من صور  بيضاء لينة ناعمة هذبتها الحضارة، وابتعدت عن حياة البدو وما اأنّه
ثم يصف  ،بالألباب ويأخذ الخشونة والبداوة، وعلمتها فنا شبيها بالسحر يصيد القلوب

الشاعر  أنيل على دل بقي بأجسادهم وهذاأو ألبابهماخذ  إذصوتها العذب وما فعله بهم 
  .في سمعه ولبه تأثيرهغناءها وما مدى  إلىمنصرف 

لقد استقل موضوع القصيدة بالوصف لهذه المغنية و وأشهرهاقصائده   أبدعومن 
سان غنائها وطلب سماع المزيد مزواجا في ذكر محاسنها وبين طريقة عزفها واستح

ن صوتها كصوت فرند وأالسامعين بنغم حاد قاطع  فشبه صوت المغنية في منه،
 بإسماععلو ورقة وامتلاء وعمقا وانطلاقا يلعب  الإيقاعالجميل المتناغم المتفاوت 

يدفع  أنمرة ثم لا يلبث  والإنصات يفرض عليها السكوت أيفيميتها،  وألبابهمالحضور 
وقد يشتد الصباح ويعلو الهرج حتى يصبح  ،الإعجابقطع السكون بصياح  إلىبهم 

ساحة قتال تسودها صوت  هوكأنّوارتفاعها ومزجها واختلاطها  الأصواتلو المنتدى لع
كل  فنان مبدع في" أنّه ة في هذه المقطوعةعكل مصطفى الشي تتصايح ويقو، وهالجنود

 لإحدى أيضاومن وصفه البديع ،)2("-العمى-ق آفته ما يقوله من شعر صادر من منطل
  :المغنيات يقول

 رٍ منها وحسنِ سماع ـي منْظَـلف  مـأنّه دـالصيلَعمر أبي زوارِها 

 وب دواع ـنا والقلـا التقيـإذا م  اـوننـنَا وعيـا آذانَُـي لهِـتُصلّ

                                                           

  .194ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
  .606مرجع سابق، ص رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية،: مصطفى الشكعة ) 2(
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 ةَ راع َـم تركب مطيـؤْسٍ ولـبِب  عشـوصفراء مثلُ الخيزرانة لم ت

 اوسِ داعـا للوسـاهـقُلُوباً دع  تــإذا قلبت أطرافها العود زلزل

 اع ـة وبقـها من روضـمحاسن  قتـد تلاحـنة قـي جـكأنهم ف

 واع ـهم بصـا تسقيـنشاوى وم  اَـا وحديثهَـيروحون من تغْريده

 طاعـير مـأطيع التقى والغي غ  تْـالِ وإِن دنََـلَعوب بِألْبابِ الرج

)1(راعـرٍ ويـن مزهـلزوارِها م  هاـجرى اللُّؤْلُؤُ المكْنُون فَوق لسان
 

اعـوي1(ر(
 

ار مغنية بارعة تصدح باللحن وتعزف على عودها نغما رقيقا ينساب يسمع بشّ
 من الصور العذبة ألواناحاشدا  فيها  الأبياتقلبه، فقال فيها هذه  إلىنداج يو سمعه إلى
لمكنون ا االلؤلؤي يجر النشأةوصافا من الصيغ المنتقاة فهي متوسطة القد، ناعمة أو

مزهرها، وهي تزلزل القلوب طربا إذا ما لامست  ينبثق اللحن العذب منو على لسانها
ثيرها فيهم ويصف أن تأ كامرأةال لباب وقلوب الرجأناملها أطراف العود، وهي تلعب بأ

نها تسبح بهم في عالم كتأثير الخمرة عند شربها، وهي بأصواتها العذبة وعزفها فإ
ذان والعيون تصلي لها يطرد الغواية ،وجعل الآو فافية يستحلب التقىعلوي من الش

،ومطربة يسكر السامعين وتهفو  لها القلوب والعقول وهي دائمة الحسن دائمة النشوة 
صورة ناطقة بنعومة الحياة العباسية "ن لم يقربوا الخمرة، فهذه المقطوعة تغريدها وأ

لفارسية في إلحاح الشاعر على المعاني التي لم تخف أصولها الأعجمية ا الجديدة
حشد من المعاني العذبة والصور  أنّه .)2("التعريض ببداوة العرب وخشونتهموالحضرية 

تها قريحة بشار مة ببراعة من فتنة الخلق ورقة الإيقاع ودبجوالصور المبتدعة المرسو
 خلال النظر وخلسات من ذان والتصور وليسمستمدة مخيلتها عن طريق الأومخيلته 
  .)3("العيون

                                                           

  .386ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
  .126القيان والأدب في العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص : ليلى حرمية الطوبي ) 2(
  .601رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، مرجع سابق، : مصطفى الشكعة ) 3(
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الوصف، ولزم فيها الشاعر جانب الأناقة في القول ب وهذه القصيدة من الغزل الموشى
  :ويقول في مغنية أيضا، يقاعا ومعنًابحرا وقافية وإ

 رانا ـباتت تغنِّي عميد القلب سك  ورتُهاـوذَات دلٍّ كان البدر ص

روها حفالتي في طَر العيون تلانا ـــيين قـلم يحقتلننا ثم   إِن 

 سانا ــفأسمعيني جزاك االله إح  فقُلْتُ أحسنْت يا سؤْلي ويا أَملي

 انا ـان من كـيوحبذا ساكن الر  بلـلُ الريان من جـيا حبذا جب

 هذا لمن كان صب القلبِ حيرانا  قالت فَهلاَّ فدتْك النفس أَحسن من

 ياناـوالأُذْن تَعشَقُ قبل العين أَح  الحي عاشقةٌياقومِ أذْني لِبعضِ 

 أَضرمت في القلب والأَحشاء نيرانا  فقلتُ أحسنت أنت الشمس طالعةٌ

)1(جاناـيزيد صبا محباً فيك أش  اًـفأسمعيني صوتاً مطرباً هزج
 

المغنية ل موضوع القصيدة بذاته وقام على الوصف وهو يتراوح بين وقد استق
فيه محاسنها واستحسان غنائها فخصها بنص كامل استقصى  ،وبين طريقة عزفها

هية لاالقصيدة جانب من جوانب الحياة التصور حيث  دائها؛وجمال صوتها وبراعة أ
لغته و يقاع العصرل لنا الشاعر هذا العالم بإرفة التي سادت المجتمع العباسي فنقالمت

لسهل منها في هذا لفاظ والبعد عن الغريب واختيار االسهلة، ظهر هذا في رقة الأ
ة ذات فية لمغنية فهي مترنارعن الألفاظ، وبشار يرسم صورة نوأو  الموضوع الوصف

حتى  رصورتها بالرسم بالنو" عين ثم يكملثر في السامتؤمغنية في الوقت نفسه دلال، 
ل الصورة لها،ثم يستكمما البدر صورة نّدر وإيقلب علينا التشبيه فلا تكون صورة للب

تجيد الحوار، وتجيد المعرفة  ا كانتأنّه نعرفبيات حتى في باقي الأ بقضية ذكائها
حتى يقترح عليها  ،متاع والمؤانسةهورة في عالم الغناء بل وتجيد الإصوات المشبالأ

د ضخم في بلاد طي كانت سوت في البيت الرابع يدور حول جبل أالشاعر غناء صو

                                                           

  .415ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
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، وهذا البيت للشاعر الأموي )1("ت من مسيرة ثلاثة أيامربصأوقدت عليه أالنار إذ 
  :ويكمل وصفه قائلاجرير،

 أو كُنْتُ من قُضبِ الريحان ريحانا  جةًـاحاً مفَلَّـتُ تُفَّـيا لَيتَني كُنْ

 مانا ــفيه كتــتشدو به ثم لا تخ  رباًـفحركتْ عودها ثم انثنَتْ طَ

 لأَكْثَرِ الخلق لي في الحب عصيانا  لِّهِمِـأصبحتُ أَطْوع خلق اللَّه ك

 ا ـسان أولانــك بالإحـفهات إنّ  لسناـنا يا زين مجأَطربي: فَقُلت 

 فاناــأعددتُ لي قبلَ أن ألقاك أك  تلنيــلو كنتُ أعلَم أَن الحب يق

)2(يذْكي السرور ويبكي العين أَلْوانا  رملاً فَغنَّت الشَّرب صوتاً مؤْنقاً
 

ة عشر نادرة المثال تبيات السهذه الأ«عند هذه الأبيات فقال" محمد النويهي"يقف 
من ما في تصويره لمجلس الغناء وما يحدث فيه طربها العظيم ونشوتها الزائدة، أ في

»يبلغ درجة الكمالها تجسمه تجسيما نّطرب وصياح فهي معدومة النظر فإ
)3(.  

ار يعد في الخطباء والبلغاء بش نأ«: عندما سمع هذه الأبيات" بن المعتزا" وقال
أنقى هل العلم والفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره، وكان شعره ولا أعرف أحدا من أ

»سلس على اللسان من الماء العذبفى من الزجاجة وأصمن الراحة وأ
)4(.  

لى مدى غلا عنصرا الصوت إمجالس اللهو والطرب مستيدور في  يصف بشار ما
  :بعيد فيقول

 حا ـبـونباح مزهرها إذا ن  نا وقينتهاـلم أنس مجلس

 رحاـبسماعها وسماعها س  ورة تزينهـــبيدي مس

 وحنَتْ علَيه م لجيناً مرِحا   تهــحتى إذا أخذت برم

 حا ـخالط صوتها بحغناء   هُـارتَج وانْدفَعتْ تَعارض

                                                           

  .18، ص]ت.د[، القاهرة، مصر، ]ط.د[،  دار قباء، "العصر العباسي"دراسات في النص الشعر : عبده بدوي) 1(
  .415 ص: الديوان :بشار بن برد  )2(
  .40الشعراء المحدثون، مرجع سابق، ص : درويش نيالعربي حس) 3(
، ]ت.د[، القاهرة، مصر، ]ط.د[، دار المعارف، )تح عبد الستار أحمد فراج( طبقات الشعراء،: عبد االله ابن المعتز) 4(

  .28ص 



 موضوعات الوصف في شعر بشار بن برد                            الفصل الأول   

- 44 - 
 

الْقَ  في مجلسٍ رقدت غوائلهرِيقَ والإِب لَتْ بِهصا ـوحد 

 تحت الظلام ولا تري كشحا   تَرِد السرائِر ثُم تُصدرها

 دحا ـصأو  وتَنَبه الْعصفُور  فَتْ دجنَّتُهـحتَى إذَا انْكَشَ

 قاشلِع احبالص د1(يهوى جنوح الليل إن جنحا  غَزِلٍطَر(  

الجواري في العزف صور هذا المجلس الذي يستذكره دائما، وقد بدأت بعض 
نغاما بصوتها الجميل الشجي الذي على العود بعد أن انحنت عليه مرحة، وقد بعثت أ

 خذه العصفور من رقاده فأغ الفجر ونبخالطته بحة، وقد استمر هذا المجلس حتى بز
  .بزوغ الفجريصرخ ليعلن عن 

 :الوصف الوجداني - 3

ليه النزعة النفسية فتفيض ذات الشاعر على الوصف الوجداني تغلب ع
تطرب وتشقى  ،وتبكي ،تضحك ،نسانيةحتى تطالعها بأحداق وملامح إ"الموجودات 

ن أكأو  فكأنها إنسان متكامل سوي ة الوجود وتغتبط به،أتعاني وط ،تناجي وتشتكي
  .)2("شياءيصف ذاته من خلال الأالشاعر 

الذات فمن خلاله التفت الشعراء إلى  ما هو تعبير عننّوكما نعلم أن الشعر كله إ
على قلوبهم يستنطقونها  اوعكفو ،حاسيسهميفتشون في خباياها عن مشاعرهم وأ نفسهمأ

  .)3(فتجيبهم وتفتح مغاليق أسرارها لهم

فهو يصور اللوعة النفسية وحرقة "نه ة فلذة نفسه، وخلاصة كياأفغزل بشار للمر
وزان ن في عبارات تذوب رقة وتنطلق في أالحنيو الغرام ويحفل كثيرا بالشكوى

ي والحق يقال أنغام تتكون منها فه "تحرقهو موسيقية تعبر تمام التعبير عن لهفة الشاعر

                                                           

  .175ص : الديوان :بشار بن برد) 1(
، مجلة المخبر، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة بسكرة، "دلائلية النص في القصيدة الشعبية: "علي بولنوار) 2(

  .256، ص 5، ع2009الجزائر، 
  .154الهجري، مرجع سابق، ص اتجاهات الشعر في القرنين الثاني والثالث : مصطفى هدارة ) 3(
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هذا وفي ، )1("الأحشاءو سي غنائية صرعاتها النفوس والقلوب ومسارحها الصدورمآ
  :النوع من الوصف يقول بشار

  عيدــــتهم البـوقلت لهم لي    ت عواذلي ما في فؤاديـتمك
 هِن قُود ـــعلى صهبٍ هوادي  تقلواــونا واسـما ودعــفل

 يدِـي بعــوقلتُ لَهن ما يوم  ا ألاقيـشَكَوتُ إلى الْغَواني م

 ريد ـــلها الفـتيسل كأن واب  ت منهاـت عبرةٌ أشفقـففاض

 ليد ـوق الْجـوقد يبكي من الشَّ  هن كَلاَّــتَ قلتُ لْـفقلن بكَي

 ديد ــرف حـعويد قذى له ط  ينيـواد عــولكني أصاب س

عمـــفقلْن فما لِدـهما ساءود ــاب عـأكلتا مقلتيك أص  و 

  برتْناـك خَــفَقَبلَ دموعِ عين

)2(عودـزفْرتُك الص جمجمتَبما 
 

ـالصود2(ع(
 

حب وشدة ما يلاقي كما نرى في هذه المقطوعة وما صوره بشار من معاناة في ال
مام مشهد حي التجلد ولكنه لا يستطيع فنحن أو ن يظهر التماسكوهو يحاول أ ،فيه

لكنه و ن يخفي الشوقوهي صورة للمحب الذي يحاول أ،حركة الو نابض بالحيوية
فيصرح  ما يشعر به، إنكارلا يستطيع و صبره، ومحاولته الكتمان تظهر معاناتهبرغم 

ويقول في قصيدة  .ثار التي ستتركها رحيل الأحبةكان يكتمه وما اللآ للغواني ما
  :أخرى

طلَ ليلِ ولَكــن لم أنَمي لَم    فُ أَلَمى طَـينِّي الكَرنَفَى عو  
 خَرجتْ بِالصمت عن لاَ ونَعم  وإِذَا قُلْتُ لَها جــودي لَنَا 

ْـمٍ ودمِ   نَفِّسي يا عبد عنِّي واعلَمي   أَنَّني يا عبد من لَحـ

 لو اتكأت عــليه لأنــهدم   إن في بردي جسـما ناحلا 

  ينقــختم الحب لها في ع
  )3( الذمم موضع الخاتم من أهل 

                                                           

  .2094، ص 1991، بيروت، لبنان، ]2ط[الموجز في الأدب العربي وتاريخه، دار الجيل، : حنا الفاخوري ) 1(
  .442ص : الديوان :بشار بن برد ) 2(
  .411ص : الديوان :بشار بن برد ) 3(
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هزل جسمه الوجد وقتلته و ضناه الشوقصور بشار في هذ الأبيات العاشق الذي أ
ن الحب جعله الصبابة مصرحا في البيت الرابع بأن برده أصبح يحوي جسما نحيلا، وأ

الذمم المختوم هل محبتها كالختم في عنق الرجل من أ دائبا على حبه لا يفارقه، وعلامة
  :ويقول في وصف محبوبته عبدة، فيه الجبابة ىفي الوقت الذي تؤد القاضيعليه بختم  

 لبي ــالفَةُ قَــها مخـقلوبهم في  بدة معشرـب عــدني في حـيزه

 ينِ يبصر ذو اللب ـفبالقلبِ لا بالع  فقلتُ دعوا قلبي بما اختار وارتَضى

 لبـن القـإلا مولا تسمع الأذنان   وما تبصر العينان في موضعِ الهوى

)1(وألف بين العشق والعاشق الصب  وما الحسن إلاّ كل حسنٍ دعا الصبا
 

فكانت عملية  ،بياته في ظل الحرمان من نور العين ونعمة البصرفبشار يقول أ
عنده هو دليل   فالقلب ،البيان العذب والشعر الرقيقو هنا هذا القول الرائق ضالتعوي

صر ما لا يبصره العينان ن القلب يبالحب وليس العين أما الأذن فهي تسمع من القلب لأ
  :يضا في عبدةوقال أالمبصرتان، 

  يبــإِليك فللقلْبِ الحزين وجِ  بابةًـلقد زادني ما تعلمين ص

 روب ـلعيني من شوق إليك غ  هلَّلتْـوما تُذْكرين الدهر إِلا ت

 ئيب ــوأصبح صبا والفؤاد ك  ينةٌـأبيتُ وعيني بالدموع ره

 ريب ـأكب كأنِّي من هواك غ  إِنَّنيـإِذا نطق القَوم الجلُوس ف

 ودائي غزالٌ في الحجالِ ربيب   داء القَلْبِ جِن أصابه: يقُولُون 

)2(يبِـيمسي زفْرةٌ ونحله حين   اشقـألا تتَّقين اللَّه في قتْلِ ع
 

وعه التي تنهل كلما ذكرت حبيبته وهو يصف دمجيبه فبشار يذكر حزن قلبه وو
يرى  أنّه لنا كآبته وصمته في المجلس وكأنه غريب وما ذاك كله إلا ويصف ،مامهأ

  .ه من جراحهيع لقاءها ولو تم هذا اللقاء لهدأت نفسه وبرى قلبلا يستطو حبيبته

                                                           

  .438ص : المصدر نفسه ) 1(
  .47ص : الديوان :بشار بن برد) 2(
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دة باكية وفي شاعر عن حزن عميق حينما يفقد ابنه محمد فيرثيه بقصيالويتجلى صدر 
ويختار في نهاية أبياته أن ينعت  ،والحسية يةسهذه القصيدة يتذكر أوصاف ابنه النف

  :هله بالغدر والإضرار بالأبدان والقلوب فيقولهي أ الحياة بما

ـــحين أروق ع رزئتُ بنيالْ  وده لَيـوألْقَى ع مرِيبِــكلُّ قَه 

حم  كُوني و أنجكُنْتُ أر قَدـودطيبِ ـــلنا كافياً من فارسٍ وخ  م 

انِ الْعحيكَر قَـوكَانسِ بـرويبِ   اؤُهطونِ والْغُص اقإِشْر دعى بذَو 

 ر كَذُوبِْـكَسيف الْمحامي هز غَي  ميذعـاعدين سـأغر طويل الس

 نيبِ ــود جـعلى أثرِ الغادين ق  حـــدا سلَفٌ منَّا وهجر رائِغَ

  صيبــفرائس دهرٍ مخطئٍ وم  وما نحن إلا كالخليط الذي مضى

ُـا وقـأضرتْ بأبدانٍ لَنَ  يمةـــنؤملُ عيشاً في حياة ذم )1(لُوبِـ
 

د هذه الأبيات تصدر عن صدق جاء يمزحه بتجربته، فنثوفي هذا الغرض الر
  .الموت أخذته منه بكائه وتفجعه يتذكر أوصاف ابنه وأنوإحساس حقيقي فكان أثناء 

كثر وقد أبدع بشار في وصف خلوات الحب ومشكاة المتحابين، وتوسط الرسل ولقد أ
د والوشاة والأعداء ل واللوم واللوام والحسد والحسااذفي شعره ظاهرة ذكر العذل والع

أن هذه الظاهرة نابعة من خصوصية المجتمع العربي الذي يرى أن " ونرى والغيرة
ن تصان، غير أن الشعراء كانوا يضيقون ذرعا العربية ذات مكانة  سنية يجب أ أةالمر

بما يجبرهم به مجتمعهم من قيود تحرم عليه الاقتراب من عالم المرأة المحوط بسياج 
ين يرون في المرأة أقوى ازع بين ذوات الشعراء الذد في الشعر التن، فتولّ"الحرمة"

  )2(".بداع، والمجتمع الذي يظل يحرص على قداسية ذلك العالم الأنثويحوافز الإ

فنجد في معظم قصائده اللغة الخطابية التي يتداولها العاشقون، ولغة الحوار التي  
  .ترصد مناجاة العشاق وأحوالهم وما دبجه في ثنايا قصائده من التصوير الجميل

                                                           

  .84ص : المصدر نفسه) 1(
  .23، ص 2010، عمان، الأردن، ]1ط[دراسات في الأدب العباسي، دار الفكر ، : ياسمين عايش  ) 2(
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  :محبوباته ومجلس لهوهما يقول لإحدىومن قصائده التي يصف فيها زيارته 

 تشدا ـهم محـعنِّي العيون وبات ال  دتْــتعجبتْ جارتي منِّي وقد رق

 جدا ــيلته هــما هاج هذا وقد خ  قالت لسعدى وأخرى من مناصفها

 وساوس الْحب حتَّى ضافَ فَاعتَمدا  تُمكُمــقَالَتْ فَقُلْتُ لَها ما زِلْتُ أكْ

  )1(وقَد رعدافَكُنْت كَالْمزنِ لَم يمطُر     وعدـــهام بمـــتركتني مست
  )1(رعدا

  :صور أخرى
 :وصف الخمرة .1

كثر الحديث عن الخمر، ووصف كل ما يتعلق بها ومن يشربها  في الشعر 
الخمر في شعرهم  ن تحدثوا عنين الجاهليي بصورة لم تسبق لها مثيل وصحيح أالعباس

لك تفنن  في ذ الم يتفننوحسان بن ثابت وعدى بن زيد، ثم عشى والأ: واشتهر منهم
ن شهوة الشراب قد استبدت العباسيين، والمتصفح لشعر العباسيين في الخمر يلحظ أ

م في حديثهم عنها يصورونها معشوقة أنّه ، فجعلتهم أسرى وعبيدا لها، حتىبكثير منهم
جنبية في ذلك بانتشار التيارات الأ ثرواتأم قد أنّه قد عشقوها، وتفانوا  في حبها ويبدو

د تسربت الكثير من العادات والتقاليد الفارسية للمجتمع العباسي، في البيئة والمجتمع وق
   )2( .فأفرطوا في الشراب  في مجالس أنسهم وطربهم

هو والطرب والغناء، وله مقطوعات بديعة لكثر بشار من وصفه لمجالس الأ
يصور فيها غناء بعض القيان، وقد تغنى بالخمر وكؤوسها وندمائها وسقائها مثل قوله 

  :فيها
 ام ـتُ بها والأنام عني ني  سبيل تعللـرب كأس كالسل

 عتِّقتْ عانساً عليها الختام   حبِستْ للشُّراة في بيت رأسٍ

                                                           

  .203ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
التيارات الأجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، : عثمان موافي :ينظر) 2(

  .313، ص 2002، الإسكندرية، مصر، ]2ط[فة الجامعية، دار المعر
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 بنسيمٍ وانْشَقَّ عنها الزكَام   يـنَفَحتْ نَفْحةً فهزتْ نديم

 ام ـــح شجٍ في لسانه بِرس  ها إِذا راـــوكأَن المعلُولَ من

 هـانكسار وفي المفاصل خام   ول حتى بعينيــصدمته الشَّم

 اله والكلام ـس وماتت أوص  وهو باقي الإطراف حيتْ به الكأ

 رام ـل ويمشي يروم ما لا ي  دامةَ بالماــرب المـوفتًى يش

تْ كأسحتّىـــأنْفَد ه الدنانير  العين واستمر الس 1(وام ـذهب(
 

ثيرها يشق الزكام، ثم ينتقل إلى وصف تأ صفاءها وقدمها وشذاها الذيفهو يصف 
في شاربها وما تصيبه به من هذيان ومن فتور في العيون، وارتخاء في المفاصل، ثم 

ويقول أيضا وصاله ومات الكلام، ما تنزل به من هدوء وسكون حتى كأنها ماتت أ
  :ثر في نفسهيصفها وما تتركه من أ

ِـمفَتَاتَي نَدي َـيا بِحيعنـي ــ  رباتي ــولا تَقْطَعا شَوقي ولا طَ  اتيـ

 برات ــوكَيفَ أطيقُ الْكأس والْع  اًـأس غَاديـــيكلّفُني مولاكُما الْكَ

 من الْحب في نَومي وِفَي يقَظَاتي   ابنيــيكفيك ما قد أص: فقلت له  

)2(أَميد ، ألاَ حسبِي من السكَرات  الهوى فلا تسقني أصبحت من سكرة
 

السكر والانتشاء غاية الخمرة، وهي حال من التأزم النفسي غير واعي يغيب فيها 
السكران عن واقعه المادي إلى عالم أرحب يشعر فيه بالنشوة وينفصل عن همومه، 

شربه للخمرة، فكلاهما  لة العشق والحب، وحالة السكر بعدوهو لا يرى فرقا بين حا
ثير جسدي، تبدوا مضاعفاته في الاضطراب قيمة الانتشاء الروحي، ولكيهما تأتمثلان 

  :يطلب من الساقي التوقف عن سيقيه،أما قوله والترنح، ولذا
 نزل الردى ـقبل أن ي  داَـاسقني يابن أسع

 رداـم وتشفي المص  شَربةً تُذْهب الْهمو

)1(دا لا أرى النَّجم عر  ني ثم غنِّنيــاسق
 

)1(
 

                                                           

  .405ص : الديوان :بشار بن برد) 1(
  .154ص : المصدر نفسه ) 2(
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خذ صفة مفارقة للموت، فإذا كان الردى فجعل بشار في هذه الأبيات الخمرة تأ
يدل على انتهاء فعل تدمير وانقضاء الملذات فإن الخمر ترمز إلى عالم اللذة والفرح 

  .حتمية بالانغماس في ملذات الحياةفحاول الهرب من هذه النهاية ال،
  :البخيل وصف .2

  :"عبد االله بن قزعة"ومن شعره في وصف البخيل يقول هاجيا 
 ن ـعلى دهرِه إن الكريم معي  نا أخاكماـخليلي من كعبٍ أعي

 ن ـمخافَةَ أَن يرجى نَداه حزي  أنّه ةَـولا تبخلا بخلَ ابنِ قزع

  نــتَ كميـفلم تلقه إلاَّ وأن    ق بابهـإذَا جئته في الخلق أغلَ
  ون ـمخافة سؤلٍ واعتراه جن    ار فؤادهـإذا سلَّم المسكين ط
  ونـولم يدر أن المكرمات تك    اجداًـر مـكأن عبد االله لم ي

)2(وفي كل معروف عليك يمين  فقل لأبي يحيى متى تدرك العلى
 

فالهجاء بالبخل من الصور  المعروفة في الشعر ولكن الجديد في هذه الصورة 
حدا سوف يطلب منه التي تجعل بشار يرى الرجل يحزن لأنه يتوهم أن أالساخرة 
حين يسلم على واحد من الناس يضطرب ويعتريه الجنون مخافة  أنّه ويراه ،السؤال

  .ن المكرمات تكون بين الناسلم يرى إنسانا كريما، وأ أنّه السؤال ثم يصفه
  :وصورة أخرى للبخل في قوله

بلَى العارِ عسلُّ اليَـظوددمخ  اسِ مداً بِالْبأَب هْـوقَلْبعــل م وده 

 هود ـحتَّى تراه غنياً وهو مج  رتُهـإن الكريم لتخفى عنك عس

لَى أَميل عخلَلٌـــولِلْبع الِهزرقُ   وسود العيون عليها أوجه 

لَميلَ وي الْقَلطتُع تَ أَنهإِذَا تَكَر   ودرِ الْجظْهلم ي ةعلَى سع رتَقْد 

 ترجى الثمار إذا لم يورق العود   أَورِقْ بِخَيرٍ تُرجى للنَّوال فَما

)3(فقراً فهو محمود فكلُّ ما سد  عك قلَّتُهــبثَّ النَّوالَ ولاَ تَمنَ
 

                                                                                                                                                                                

  .206ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
  .414ص : المصدر نفسه ) 2(
  .298 : الديوان  :بشار بن برد  )3(
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، فنفى عنه صفة "العباس بن محمد العباسي "بيات قالها الشاعر في هجاءهذه الأ
ضفى  إليه صفة البخل، فيصف ما يتعلل به في صورة بشعة تمقتها النفس ، الجود وأ

زرق العيون تشويه وتوسيم بالشر لأن  "حيث جعل من موصوفه أسود اللون، وقوله
كما نجده يجعل   )1(".مع هذه السمرة العرب كانوا سمر الوجوه وزرقة العين لا تتناسب

أصبح لا يرجى منه خير،  أنّه البخل صفة ملازمة له، وسجية من سجياه، بحيث يصفه
  .ولا يؤمل من وراءه معروف

  :وصف الحيوان .3
بتصوير  كل ما يقع تحت أعينهم من مظاهر الطبيعة لقد عني الشعراء منذ القديم 

فكان شعركم وصفا لهيئاتها وأحوالها، ويلازم وصفها النفس  ،الساكنة والمتحركة
البشرية خاصة في طور البداوة، وعرف الشعراء في الأدب العربي وصف الطبيعة 

في واشتهر كثير منهم بوصفها كامرئ القيس، وذي الرمة واستمدوا من مظاهرها 
  .تشابيههم وتعابيرهم الشعرية

نسان، فقد صور لنا مظاهر البيئة وأشدها اتصالا بالإ لما كان الحيوان من أهم
في وصفه، فوصف حيواناتها بشار كل مظاهر الطبيعة الحية متبعا أسلوب القدامى 

بل والخيول والبقر الوحشي والحمائم من أكثر الحيوانات وصفا عنده، حيث فكانت الإ
أكثر شعراء القرن أن بشار « "مصطفى هدارة" صفه لها نصف أوصافه ويرىشكل و

فيما أعتقد إلى طبيعة  الثاني تمسكا بوصف الأطلال في قصائد مديحة وهذا راجع
ة عربية خالصة تكاد تكون بدوية في أولى في بني عقيل، إذ نشأ نشدراسته الأ
    )2(.»مظهرها

 :بلالإ )1

                                                           

، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،  - قراءات في الشعر العباسي –ثراء النص : منتصر عبد القادر الغضنفري) 1(
  .226، ص 2010، عمان، الأردن، ]1ط[
   .154اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري ، مرجع سابق، ص : مصطفى هدارة ) 2(
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لقد ارتبط اسمها بالصحراء ا العرب ووهي من أعظم الحيوانات التي عرفته 
الي يلمقاومتها لظروفها القاسية، ووصفها بشار حينما تكلم عن الصحراء وسيرة الخ

فيها، وأتى بشعر جاهلي الصورة والمعنى، فيصور في قصيدته المدحية سيرة في 
عضائه صورة لشكله وهيئة وأ بشار للحيوانالصحراء وصولا إلى الممدوح، فرسم 

  :يقول في وصفه للناقةحيث  وسرعته،وحركته 
 العين رِفاضاً يمشين مشْي النِّساء   يـوفلاة زوراء تلقى بها الع

  بِ ، فضاء موصولةً بِفضاء    في تغّول بِالركْـمن بلاد الخ
 كالنِّداء   أو  نِ نداء في الصبح  وــقد تجشَّمتُها وللجندبِ الج

  لُ بريعانه ارتكاض النِّهاء     حين قال اليعفور وارتكض الآ
  )1(لِ مروحٍ تغْلُو من الغُلْواء      بِسبوحِ اليدينِ عاملة الرجـ

وصقل وتهذيب لمعاني الجاهلين وقوالبهم،  إيجازبيات من واضح  ما في هذه الأ
ي وهي تجوس ف تشبيه لأسراب  البقر الوحشيل في جديدة تتمثصور  وما فيها من

يها بالفضاء امنحاء الصحراء بهدوء بمشي النساء، وتشبيه لسعة الصحراء وترأ
ا سريعة المشي فتية، كانت تسرع في مشيتها بأنّه الموصول بفضاء، فوصف ناقته

  :ومن وصفه للناقة أيضا، بقصد الوصول إلى ممدوحة، لتروى من مائه بدلاء كثيرة

  يات وقعها تقديرــغومص
  قود براها النص والتسـيير 
  قد شفها التأويب والتهـجير

  والوخد حين احترق الهـجير
  فيها اعتراض وبها ضــرير 
  يمشين رهوا والحصى مجرور 

  وقد تردى بالسراب الـقور

                                                           

  .14ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
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  )1(والجندب الجون له صرير 

ها ضناوأر وهزلها المشي وشغلها التأويب تعبها المسيفوصف النوق التي أ 
نواع المشي في الطرق الصعبة وما فيها من حصى  التهجير كما اشتمل الوصف على أ

  .مجرور وسراب وقور، وجندب له صرير، وأراضيها العالية

 "وقد تفنن الشاعر في وصف الناقة، رفيقته الوحيدة في خوض الصراع مع الحياة
الحمار الوحشي ، وسوى أو  الظليمأو  فكان لشدة اهتمامه بها يشبهها بالثور الوحشي

سرار حياة هذه الحيوانات، فيرسم بذلك لوحة رائعة  ويستطرد في الحديث عن أذلك 
  :ويقول فيها أيضا، )2( "تنبض بالحياة وتزخر بالفن

مه رعلي عرتْ دارتَوى بهاــإِذا اس   بعصوم نْها ركُوبوى مالص بنات 

َـنواشطُ في لُج من اللَّيل تنْع  نعوج على التأويب صعر من البرى  ب ــ

 على غرض الحاجات والقوم لغب  يةـير تئـــناها لغــإذا ما أنخ

 طبـعلى فنن من ضالة الأيك أخ  ما دعاـوقَعن فَريصات السديس ك

 لب ـــكأن على أكسائها الجن تج  مشتــقلائص إن حركت كفا تك

 اَة تأوبوا ـــــإِذا قال يعفُور الْفل  ملةــاء شـــسقين بحذاء النج

 نقِّب ـب متــها راكـــتَحذُّ علي  رىــمفرجة الضبعين ممهورة الق

 يعارضه من عارضِ النَّص سبسب   سرى الليلَ والتَّهجير في كلِّ سبسبٍ

 وفه متصوب ـــومن بطن واد ج  وكم جاوزتْ من ظَهر أرعن شَاخصٍ

َـلها هاتفٌ يحكي غناء عش )3(سميعاً بما أدى له الصوتُ معرب  نَّقاًـــ
 

 

تحدث بشار في هذه الأبيات عن الرحلة البرية، فوصف ناقته  وصفا مفصلا 
ووصف طريقة إلى الممدوح، وما يلاقيه من عذاب في هذه الفلاة الموحشة الخالية،  

                                                           

  .323ص : الديوان :بشار بن برد  ) 1(
، مرجع سابق، -دراسة في تطور الفني للقصيدة العربي حتى العصر العباسي -الشعرية العربية: نور الدين السد ) 2(
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من النوق الأصيلة الضخمة السريعة، وهي دائمة النشاط ليلا نهارا، ا بأنّه فوصف ناقته
تصبر على المشاق في قطعها المسالك الوعرة وكأن الجن تحدوا بها، وهي تجتاز 

  .الجبال والوديان، ثم وصف ما كانت تردده من أصوات في تلك الفلوات المقفرة
  :ومن وصفه للجمل يقول

 كد ـى الضحى بِمنْسمٍ ميلْقَ  يهم العلندــصدعتها بالع

هاعٍ ونَظَرٍ رـــودنَه كالص  اد ملمومة َّـوهامة  لد ـ

الْجلْد يحشى وأفْض تُهشَمبِغَي  ج خَاوِيالس ْـطَي  رِ ند ـ

 في بطن عيث وظهرٍ صلد   ما زالَ يشْدو تَارةً ويخْدي

هلا ي لَسى ــأمددهم بِه  1(حتى انتهى مثلَ صليف القد(
 

1(القد(
 

سريع قوي لا يعرف الراحة، طويل العنق مرتفع الهامة  بأنّه فيصور هذا الجمل
كأنه صخرة صلبة والفلاة وألوانها المختلفة كالجلد الموشح الذي فيه طرائق كثيرة، وقد 

يسير الهويني وتارة مسرعا حسب  أنّه قطعها بجمل يطوي الأرض طيا فليس له مثيل،
  .الصعبة فانتهى منها واجتازها مهزوما ناحلاو طبيعة الأرض لطرقها السهلة

  :الحمار الوحشي )2

  :من وصفه له يقول
 خَليطٌ ولا يرجو سواه صواحبه  حابه لا يرومهــغيور على أص

ُـأُم الْهدى وتينَاهبها   فَباتَ وقد أخْفى الظَّلاَم شُخُوصها  ناهبه ـــ

 به ـــذامه ويلاعــيجد به تع  إِذَا ما رعى سنَّين حاولَ مسحلاً

 بذي الرضم حتَّى ما تُحس ثَوالبه   ناتهــناءه عن بــأقب نفى أب

 على أبق والروض تجري مذانبه  رعى ورعين الرطْب تسعين لَيلَةً

 لَظَى الصيف من نَجمٍ تَوقَّد لاَهبه   تولى الحر واعتصر الثرىفلما 

 اربه ــمن الآل أمثَالَ الْملاَء مس  وطَارتْ عصافير الشَّقائق واكْتَسى
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 ذُرى الصمد مما استَودعتْه مواهبه   فرتــوصد عن الشول القريع وأق

 به ــمن الصيف نَئَاج تَخُب مواك  فَاـبالظلِّ واستَوفَض السولاَذَ الْمها 

 به ــا لا تخاطأنّه إلى الجأب إلا  غَدتْ عانَةٌ تَشْكُو بأبصارها الصدى

 ه ــأيمضي لِوِرد باكراً أم يواتب  رهــسم أمــوظلَّ علَى علياء يقْ

ها بدا وجم فلمَـالز  )1(هـمن الليل وجه يمم الماء قارب  هــاعِ وراعـ

لشاعر القديم نفسه، وهكذا نرى بشار قد احتذا النموذج القديم ربما أغرب عن ا
ب في ناحية تميز  بها بشار أغر كان من الشعراء القدماء، من كان يغرب وذاك لأنه إذ

غريب كل الشعراء القدامى جملة في كل ناحية، وكأنه قد استوفى في هذه القصيدة 
راء ، وما قطع من فلوات الصحهيرفصور سراه في الليل البهيم على بع، )2(واحدة

مائها ومناهلها، مشبها بعيره في صلابته وسرعته  وقفارها وما وقف عليه من عيون
ها من ب وحياة أتنه في أيام الربيع وما برح بحمار الوحش، ومسهبا في تصوير  حياته

ة، فإذا هو يتنقل بها بحثا عن الماء لتطفئ ظمأها بهوعطش في أيام الصيف اللا جهد
وما إن تصل إليه تكاد تنقطع غلتها به، حتى يصوب الصائد سهامه نحوها فتجرحه ولا 

  .تقتله

فبشار كان في وصفه لحمار الوحش وأتنه مفصلا فيه، إذا خلع عليها صفات 
وخواطره مشخصا له ولها، فهو يحرسها ويراقبها حفاظا عليها، ونفورا من  الإنسان

 خذ بناته حلائل لهأ بأنّه من شعورها حياءير له فيها، وهو يطرد أبناءه مشاركة غ
، فيسعى باحثا عن الماء ليبل صداها، فكان يتتبع بعدما كبرت، وزوجاته تشكوا الظمأ

  :تكمل قائلافي رسم  لوحته ذكر كل الجزئيات، ثم يس

حةسم وصفْراء قرز وتُج  أخُو صيغة دصتحسها مجاذبــي هاذب 

 أَنين الْمريض للْمريض يجاوبه   إذا رزمت أنَّت وأن لها الصدى

                                                           

  .107ص :   الديوان  :بشار بن برد ) 1(
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 اربه ـعليه خلا ما قربت لا يق  يناً غليظةًــكأن الغنى آلى يم

 اخبه ـتُصأو  مخْفقاًإِذا ما أتاها   ؤودهــيؤول إلى أم ابنتين ي

 غليلُ الْحشا من قانصٍ لاَ يواثبه   رهـفلما تدلى في السري وغ

 ه ُـولباته فانْصاع والْموتُ كارب  رمى فأمر السهم يمسح بطنه

  )1(بهـفأصبح منها عامراه وشاخ  يهـووافق أحجاراً ردعن نض

تنه لترى صدق للحمار الوحشي وأه من تصوير بشار رجع البصر فيما سقناوأ
وإنما كان  "ذلك فنادرا ما كان الشاعر الجاهلي يلم بكل هذه الخطوط التي ألم بها بشار

، وقد يركز على ملاعبة الحمار اثنين، فقد يركز على الصياد وسهامهأو  يكتفي بخط
 ن يحاكي استحضر في ذهنه كل الخطوط وتمثل ما قاللأتن، ولكن بشار حين أراد أ

نه كل الشعراء غاية وفي كل نقطة على النهاية فكأفأوفى في كل خط على ال ،كل شاعر
  :ما في وصفه لسرعة الخيل فيقولأ، )2("القدامى ينطقون من فم واحد

تدلت 3( وأفلت يمري ذات عقبٍ كأنها      حذاريةٌ من رأس نيق(  
  :ويقول أيضا، فتشبه الخيل بالعقاب الذي يتدلى من رأس جبل

  
  )4( رِه      جري البراذين خلافَ العرابــجـرى اللَّهاميـم علَى إِثْ

كل فرس سريع العدو هومن الخيول الأصيلة وتنتسب إلى الخيول العظيمة وإن 
ومن تصويره للخيل في أرض المعركة ل راكب فرس من أولئك موت لأعدائه، ك

  :فيقول

 وزِ النَّارِ قَدجثلُ عم درالْجتْودربها الكتد    ب مزور شوهاء شهباء  
تَلوك بِه ءا شَيهي فَمقَ فبي وإلا الدردر الدرد   لَم إلا اللسان 

                                                           

  .108ص : الديوان :بشار بن برد   )1(
  .118في الأدب العباسي، مرجع سابق، ص : فوزي عيسى  ) 2(
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)1( من السلاح على قومٍ لهم عدد   باتت تمخض لما أن رأت عدداً
 

فصور الخيل تميل بأكتافها من شدة الطعن، وقد أصيبت بالرماح على أفواهها 
أسنانها فلم يبق في أفواهها شيء تمضغه إلا اللجام واللسان ومنابت الأسنان، فسقطت 

وحين رأت تلك الأعداد الهائلة من الفرسان والعدد من السلاح صارت تلك الخيل 
  .ترتجف خوفا

 :الحمائم )3

أما وصفه الوجداني الذي ينظر فيه إلى الطيور بنفسه بدلا من حدقته فيتعلق  
فيعطي في هذا النوع من الوصف  ،ين وخاصة الحمام منهابطيور الرياض والبسات

ى عالم الحيوان الذي تحكم فيه سان إلنوالصفات البشرية ويذهب بعالم الإ للطيور الحياة
 .ريزة بدل التفكيرالغ

ن تلمح صوت الحمام الحمائم والترنم بغنائها ويمكن أ الشعر العربي حافل بذكر
هديل الحمام الذي يشبه صوتها بالحديث  وخلوها إلاعند بشار في وصفه لوحشة الدار  

وحى إليه  بنجوى فقد أ ،التلويحات التي يرمزون بهاأو  الذي جرى بين المحبين
ائرات وواقعات بنساء تجمعهن وهن بين هادلات وساكنات، وط ،المحبين في رسم الدار

  :ولادة فيقة قادمة وأخرى راجعة دون بكاء آتية للعيبين باكي في مأتم 
ـدتَأبنْـزِلٍ مغْنــى مم وفحوى حديث الباكر المتعهد   أشَاقَك 

  )2(مآثم ثكلـى من بواك وعـود  كأن الحمام الورق في الدارِ وقَّعاً

  )2(وعـود

  :ويقول فيها أيضا
  همناكسفي م اممإِلاَّ ح ولاَ غَر      3(تدعو هديلاً فيستغري به الطرب(  
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أنهم لم لا عجب في تلك الديار إلا بقاء الحمام الذي يترنم بها وك أنّه يريد بذلك
  :ويقول أيضايرحلوا إلا منذ زمن قصير، 

  )1(وبما يكون تذكُّري نصبا           طَرِب الحمام فَهاج لي طَربا
  .فنرى أن صوت الحمام يهيج ويستثير شوق بشار ويذكره بمحبوبته

III- وصف الطبيعة والحضارة:  

الشعراء الطبيعة التي وجدوا في أحضانها فضاءا  من المواضيع التي استهوت
ودعوها عصارة قلوبهم وعبروا من خلالها على آلامهم رحبا للتعبير عن أنفسهم، فأ

ومطامحهم في الوقت ذاته، فجاءت بناء على ذلك صورة  ناطقة تعكس همومهم في 
  .صدق ووضوح

بداع الشعري، فهي تمثل خلفية أساسا للإ درامص -ولا زالت - لقد كانت الطبيعة
بدو كما لو أن التوتر الذي حية باستمرار في وعي الشاعر ولا وعيه بتفاعلها معه، فت

  .عليها هو نفسه في ذات الشاعر والعكس يبدو

موقف الشعراء من الطبيعة له عدة اتجاهات  أنن نشير إليه أيضا وما ينبغي أ
فهناك من وقف عند حدود المشاهدة الخارجية وعد الطبيعة مسترحا واكتفى بالتصوير 

معه في أحاسيسه وداعب  أشركهاالفوتغرافي أي النقل الحرفي لمظاهرها، وهناك من 
الطبيعة في : "حين قال" السيد قطب "أجزاءها، لكنه لم يذب فيها، وهذا ما تؤكده مقولة

الشعر العربي قد تحيا وتدب ويحس الشاعر بما يضطرب فيها من حياة ويلحظ 
شخص  أنّه يحسخلجاتها، ويحصى نبضاتها، ولكنه هولا يندمج في هذه  الطبيعة ولا 

حركاتها، ونبضة من نبضاتها، وأنه منها  حركة منأو  بناءهامن شخوصها، وفرد من أ
وهناك صنف ثالث اندمج في الطبيعة اندماجا   )2(".سيسهاحاسيسه موصلة بأحاوإليها وأ
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م مشاعره، ومنسلخا عن ذاتيته حتى يبلغ يلك تجسمحاولا بذ" كليا وخلع مشاعره عليها
الجمال تغلغل الأنا في ثنايا  اطني منتقلا بعدها إلى ما  أسماه علماءلبالخشوع والتأمل ا

ندماج التام، هنا فقد يصبح الشاعر شياء وفقدان الشعور بالشخصية وجنوح إلى الاالأ
فنانا مع الطبيعة، والفرق هنا واضح بين من ينظر إلى الشيء بالعين، وبين من ينظر 

  )1( "إليه بالروح والوجدان وكل الحواس

الداثرة  طلال ورسومهاالقديم كان يستهل قصائده بوصف الأومعروف أن الشاعر 
نما يحس مخالب الفناء تطبق وصفا يبث في ثناياه حنينا مؤثرا لحب وشباب دارسين وكأ

 فقد استبقى "وعة تلدغ فؤادهلطر من حياته، فيصيح وينوح ويستبكي الرفاق والعلى ش
عر القديم يتلو هذا العنصر افقا، وكان الشاالشاعر العباسي هذا العنصر مذيبا فيه حنينا د

نها ينبغي أن الوعرة، وكأفي الصحراء على بعيره بكل وهادها وطرقها  حلتهبوصف ر
ينزع نفسه نزعا من الأطلال  العافية وكل ما يتصل بها من دوافع الفناء والحزن 

اك والتعلق بالحياة والتغلغل في والبكاء، محاولا بكل ما استطاع الهروب من هذه الشب
ى  الشاعر العباسي أيضا هذا العنصر نحاء  الصحراء المترامية الأطراف،واستبقأ

رامزا به إلى الحياة ورحلته فيها وما يقتحمه من طرق ملتوية ، وتفنن في وصف 
   )2( ."الصحراء وحيواناتها

نا نرجعها إلى ، فإنّ"بشار بن برد "أما إذا ذهبنا إلى وصف الطبيعة في شعر
واطر القديمة خيوطا قصائده المدحية، فوصف الطبيعة وتفنن في وصفها، مضيفا للخ

فكان يزاوج بين العناصر التقليدية والعناصر  ،جديدة فتحتها أمامه البيئة العباسية
هولها وهضابها وسمائها ونجومها التجديدة، ولقد تمثلت الطبيعة أمامه بصحرائها  وس

  .مطارها وقصورها وسفنها فصور كل ذلك في شعرهوأ
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 :الأطلال والديار المقفرة .1

 :ومن وصفه لها يقول  

 عفا عليها عقَب الأَعقاب   نابِــيا دار بين الفرع والج

 لما عرفْناها علَى الْخرابِ  ابِـــقد ذهبتْ والْعيشُ لِلذَّه

 وما بدار الحي من كرابِ   وابِــناديتُ هل أسمع من ج

 وملعب الأحبابِ والأحبابِ   ابِــإلا مطايا المرجلِ الصخَّ

 كانت بها سلمى مع الربابِ  ابيـفي سامرٍ صابٍ إِلى التَّص

ِـفانْقلبتْ والدهر ذُو انْق  ما أقرب العامر من خراب   لابِـ

أراه علَى الْمــوقد عجابِ  ثابِــن 1(يلهون في مستأسد(
 

: رعفال" القدماء، فراح يخاطب ديارها فسلك بشار  في وصفه لديار الأحبة مسلك 
والجناب، وقد عفا عليها الزمن ولم يبق من آثار تلك الدار إلا الأثافي وساحة كانت 
الفتيات يلعبن  ويتسامرن بها،  ولم يبق فيها أحد يسمع النداء، وأن الدهر تقلب عليها 

  .فجعلها خراب بعد عمار

النفسية،  أزمته، ولكي يخفف من فهو يشير إلى ما أصابها من تعاقب الأحقاب
ومن شدة الصدمة التي أصابته على إثر ذهاب منازل أحبته نراه يعمم ظاهرة الفناء 

، وبذلك يكون قد وجد مخرجا يهديه إلى نوع من "العيش للذهاب"ويعزي نفسه بقوله 
 الاستقرار، وحين يلح عليه الشوق والذكرى ينادي هذه الأطلال علها تدله إلى  مواطن
الظاعنين ولكن الطبيعة لا تخترق قانونها، ولاترد جوابا، ويستفيق بشار  من ذهوله، 

ليس بدار الحي من أحد ولم تبق إلا بعض آثارهم تدل عليهم، وهنا يضمن  أنّه ويدرك
الشاعر حديثه عن الدهر والحياة التي مصيرها الفناء، وهو ينطلق من ظاهرة جزئية 

  :يستكمل  وصفه للمرابع)2(ويعممها على ظواهر كلية ثم 
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 ابِ ــا الذُّبــنور يغنِّيه رغ  سهلِ المجاري طيبِ الترابِ

 ابِـيلْقى الْتهاب الشّمسِ بِالْته  في ناضرٍ جعد الثّرى كبابِ

 بابِ ــــن القـأيام يبرقن م  مثْلِ الْمصلِّي الساجِد التَّواب

 ها العذابِ ــكمأو  الدمى مثل  ابِـحور العيونِ نزه الأحب

 يمشين زوراً عن مدى الحرابِ   رابِـراب إلى أتــفهن أت

)1(بابِـفابك الصبا في طللٍ ي  في ظلِّ عيشٍ متْرع الْحلاَبِ
 

)1(بابِـي
 

سهل مجاري المياه، طيب التراب وأنه روض عابق بالزهر  بأنّه فيصف الروض
فيه ندي يعانق أشعة الشمس، فيظهرن فيه الفتيات في  بيسمع فيه رغاء الذباب، والترا

زينتهن مثل المتعبد الخاشع في سجوده، ثم وصف عيونهن البيضاء المكتحلة بالسواد 
كأنها عيون ظباء، حياتهن مملوءة باللهو، فندب أيام الشباب في هذا الطلل، فبشار في 

وفناء، وأخرى صورة   هذه الأبيات رسم لنا صورتين متناقضين أولهما صورة لخراب
سليمان بن داوود "ويقول في قصيدة مدح بها ، لذكرات جميلة واستمرار للحياة والحب

  :"الهاشمي

حوقَةُ الررتْ بدــتَأبـاء فَاللَّببوا ـفالمحدثات بحوضى أهلها ذه  ب 

 ثُبــفَماخر الْفَرعِ فالْغَرافُ فالْكُ  اء خاليةًــفأصبحت روضةُ المك

هارِحسى معوع لاَ تُرالض عرا الْك  فَأجثُوثٌ بِهبنَازِلِ مَـكُل الْم  أبـ

َـكَأنَّها بعد ما جر الْعف  ذَيلاً من الصيف لَم يمدد لَه طُنُب   اء بِهاــ

ن الأَحا مايعتْـكَانَتْ مالأي  نَابِ فانْقَلَب بوا ــام فانقلعن عهدها بهم 

وا نَجعدـــأقُولُ إِذْ ونَهاكارِ فاغْ  داً وسةً بالدبالَفُوا غُرحوا ــوبتَر 

سفي م اممإِلاَّ ح وــلاَ غَرهمناك   تدعو هديلاً فيستغري به الطرب 

نى إِذَا ذُكا إِلَى الأَدنْهم تْــأئِنإِلَى   ر الْوصكما يئِن هادوِـع  بـ

 )1(ب ِـإِذَا خلوتُ وماء الْعينِ ينْسك  ضرـبجارة البيت هم النفس محت

)1(
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لمواضع على ا غادرها أهلها، ومسحة الحزن تبدو صور بشار الديار بعد أن 
ها لم تسكن من قبل، فبدت هذه الديار تعبة لكثرة نّلطول هجرها، فصارت تبدو كأ

  :ويقول أيضا، عليها الأيام فأصبحت خاوية لرحيل الأحبةساكنيها فانقلبت 
 ممـا يلبـد منْهـا فهـو ملْتبِد   وخلَّفُوا لَك آثــاراً مدعثــرةً

 على هداملها الأَهـدام والنَّجـد   إلا العراص وإلا الهدب من دمنٍ

 متلبـدمما يلبـد منهـا فهـو   فقف بهن على ما شئت من أثرٍ

)2(يدب بينهـم الـقردان والقـرد  طنٍـومن مباءة ربعانٍ ومن ع
 

حلوا لقد رحلوا مخلفين وراءهم آثار متهدمة، وساحات تدل على منازل قوم ر
  :وقول أيضا، التي تدل على آثار ممن كان يسكنها عنهم، وما بقى إلا بعض الدمن

  اديــوراء الْعابِد الْجونظْرة من     ادـأمن وقوف على شام بأحمـ 
 ما أقرب الرائح المبقي من الغادي   تبكي نديميك راحا في حنوطهما

)3(لاَّد ــفي الغُبرِين وما حي بِخ  مهلاً فإن بنات الدهـرِ عاملـةٌ
 

بها لون، وأراد لاامة وهي العلامة المخالفة لسائر فالشام كما هو معروف جمع ش
توحد يخالف بقية الأرض التي هي بها، وتن لونها بشار رسوم الديار وأطلالها لأ

سيطر عليه فكرة الفناء التي في أغلب قصائده كما تصورة الحبيبة بالأطلال عند بشار 
  .تهدد الحياة

لقد تصدرت الأطلال أغلب قصائد المدح عند بشار، حيث كان يتصل بالخلفاء 
ن المقدمة الطلية تحمل كثير من لأ"ونيل جوائزهم، والقادة، لمدحهم والوزراء و

الدلالات العميقة الموحية بالجدب والخواء ورحيل الأليف وغياب السند المادي 

                                                                                                                                                                                

  .73 - 72ص  :الديوان  :بشار بن برد  ) 1(
  .229ص : المصدر نفسه  ) 2(
  .235ص : المصدر نفسه  ) 3(



 موضوعات الوصف في شعر بشار بن برد                            الفصل الأول   

- 63 - 
 

والمعنوي، كما توحي بالفناء والدمار فإن الشاعر كان يضمن كل هذه الأبعاد، فالإقرار 
   )1(. "جل استمرار الحياةما فيه تحريض على العطاء من أنّإبهذا الوضع أمام الممدوح، 

)1(   
  :الصحراء  .2

ر م، ومما  يوأطلالهافلم ينس الشاعر أن يتأمل في الصحراء ورمالها ووديانها 
م البرق كذلك في السماء ونجومها، وكان يشي ويتأملمطر أو  سحبأو  عليها من رياح

  :إحدى الفلوات اصفاويقول بشار و، )2(ذكر شدة الحر وقسوة البرديعلم الغمام، وتويس
  خالٍ لأصوات الصدى المصدي    وطامسِ السمت جموحِ الورد
دـرا كَالْقهاءبرى حضاً تَرالض  أر أدي رف يدمــيتَدمى الْمح 

 جباً وتبدي ـــزوراء تُخفي ع  للقورِ في رقراقها تــردي

عالـي البدكالس من لامعات   عي وطتَلْماميـــقُددراً بعو 

 ارةً وتَردي ــلا ، بلْ تُصلِّي تَ  كأن قُصوى أُكْمها تُســدي

)3(تَد ْـوعاصف من آلِها الْمش  يعانهـا المرقـدرترقد فـي 
 

)3(
 

 وأوصافهملا تخرج من معاني القدماء  الأبياتوالمعاني في هذه  الأوصافتكاد 
فهذا المكان مقفر لا تسمع به سوى  الصدى ورجع الرياح وهي شديدة الحر لامعة 

يلمح أن بشار قد صور  الأبياتصلبة خشنة، فالمدقق لهذه أو  السراب مرتخية
حرك فيها كصور التمثال، بل هي صور يت الأوضاعها فيالصحراء ليست جامدة تثبت  

قص وتتمايل وقمم وفلوات تمتد كل شيء، وجعل عناصر الطبيعة تسير وتتحرك تر
  .وتضطرب، ثم هي تركع وتسجد وتجحل وتعدوا
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نتها وذلك تويشخص بشار الصحراء فيجعلها جارية تستر وجهها بنقاب تكشفه لتظهر ف
  .السحاب قممها العالية ىحين يغش

شَةوحواء مالأَض في كُلِّ هنَّاقة  بدولِها الْحهالآلَ في مج ضكتريس 

ِـر أحيـاناً وتَنْتَقـب   كأن في جانبيها من تغولهــا  بيضاء تَحسـ

  )1(جشَّمتُها الْعيس والْحرِبـاء منْتصب    جرداء حواء مخْشـي متالِفُهـا
بنْتص1(م(  

السراب فيها  مرأى، فصورها باختلاف الأضواءا مفازة موحشة خافتة بأنّه فوصفها
  .بامرأة بيضاء تحسر اللثام وتنتقب حينا آخر

 :القصور والسفن .3

ي بمظاهر بيئة جديدة وليدة التطور الحضاري سانطبعت بغداد في العصر العبا
) ..(.فن الوصف تأثرالذي تناول جوانب الحياة المختلفة لذلك كان من التطور الطبيعي 

بالجانب المادي للحضارة الجديدة وتوسع المكان في الحضارة العباسية تبعه توسع 
الشعراء في تناول مفرداته الحضارية بعد الانفتاح الحضاري المترف، وتعدد مرافقه 

فولدت اتجاها جديدا تطور مع تطور المدينة  والأزهارالجميلة كالبساتين والرياض 
   )2( .وامتدادها وكثرة مرافقها

، مثل قوله )3(يظهر في شعر بشار حالة  الناس حضاريا وطبقيا وعقائديا وجدلياو
 :قوله في وصف أحد القصور

رٍ مشيدرٍ وقصناب ـقيصري حفت به الأع  في جِنانٍ خُض 

 خابــخليج من دونها ص  مام ويستنـفوقها ملعب الح

بكالْع يقــوسإِذَا غَر تغ  قَرِي ابــالذبنى ـد مكاؤه 

 ه نُجوم السما وهن اعتقَاب   راعيم تَغْدوَـعازب حفَّ بالْب

                                                           

  .73ص : الديوان  :بشار بن برد  ) 1(
، ]1ط[، الدار العربية للموسوعات،  -دراسة في شعر المدينة–بغداد في الشعر العباسي : توفيق علي النورسي) 2(

  .52م، ص 2009بيروت، لبنان، 
  .683م، ص 1986، بيروت، لبنان، ]1ط[الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، : حنا الفاخوري ) 3(
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للشَّم دجسان يحيتَنَاهي الرـ    ـِم1(س مبيناً وما عليه اتئاب(  
ه البحر،  فكأنه من أرض تفصور القصر تحفة الجنان الخضر، فوقه الحمام وتح

عبقر تغرد طيوره ويبتغي فيه الذباب، فهذا المكان بعيد لا تطأه الأقدام فيه نحل كثيف 
ن لآخر، ثم صور لنا الريحان يسجد يوبراعم وريحان ومطر يتناول بسقيانه من ح

  .لها متعبدا طائعا بلا استحياء إجلالا  للشمس

ي ظل يعرض لها في قصائده من وقد أضاف بشار إلى الأوصاف البدوية الت
صور لنا "وصفه للناقة والرحلة البرية أوصافا أخرى انتزعها من بيئته الحضرية، فقد 

بشار الرحلة النهرية  وهو تصوير ابتكاره وأورده ضمن قصائده المدحية سواء في 
   )2( ."العهد العباسيأو  العهد الأموي

مقطوعاته البديعة وصف فيها رحلته إلى فرسم نهجا جديدا نهجه معاصروه، ومن 
  :هقول ممدوحه من البصرة إلى بغداد في نهر الفرات في

 من ظهره أخضر مستصعبِ   نهــوملعبِ النُّونِ يرى بط

 يصخَبِ أو  يفْحشْ علَى الْبوصي  عطْشَان إِن تأَخُذُ علَيه الصبا

أص ـكأنجاتاً بِأرإل من  ائِهــو ندبِ ـى جـجندبٍ فاض 

ِّـواله ثيـركبتُ في أه  بِ ــم تُركَـعذْراء لَأو  إِلَيك  باًـ

 وشبِ ــلمجلسٍ في بطنها الح  هرِهاــلما تَيممتُ علَى ظَ

 هبِ ـمن حالِك اللَّونِ ومن أص  تهاــهيأتُ فيها حين خيس

 ربِــملآن من شَتَّى فَلَم تُض  نهاــفأصبحت جاريةً بط

  )3(بِــدها قلَّــتهدى بهاد بع    لا تشتكي الأين إذا ما انتحت
  )3(بِــقلَّ

                                                           

  .116ص : الديوان: بشار بن برد ) 1(
م، 1997، بيروت، لبنان، ]3ط[دار الجيل، : الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية: حسين عطوان ) 2(

  .409ص 
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فوصف السفينة وهي تمخر عباب الماء، والموج المتلاطم يتكسر على جنبيها 
هارة، وهي مسرعة إلى المرساة والحيتان مرتعبة فاتحة لها موالملاح الحاذق يقودها ب

يتتبع ويصف  السفينة التي ركبها من بداية الرحلة إلى نهايتها، حتى  المجال، وهو
  :ويستكمل في وصفها قائلا ،وصلت بسلام إلى مبتغاها

نِ لِتَحياعاعي الذِّراـرإلى مشربِ   رِيزه من مشربٍ غار 

ـــإِذَا انْجارِها بِتَينْهبِ  لَتْ عدالأَح فآلُ الشَّر فَضوار 

 بِ ــأو هقلة ربداء لم تخض  ذكَرتُ من هقْلٍ غَدا خَاضباً

َـياناً بسكّــتصر أح  صرِير باب الدار في الْمذْنَبِ  انهاـ

َـبمثْلها يجت  عبِ ـــإِن جد جدتْ ثُم لَم تَلْ  از في مثْلهــ

طَهستْ ورٍ أنْشَبنَه وصمعلها تنإن   د يحعبِــتنعبِ الر 

 اسِ وجهتُهاــإِلى إِمام النَّ

 

)1(تَجرِي علَى غَارٍ من الطُّحلُبِ
 

)1(الطُّحلُبِ
 

وهذه من القصائد التي حاول بشار أن يخلص من بعض شكليات القصيدة العربية 
 نا من خلال تحليلناالقديمة حيث استبدل الناقة بالسفينة وهو شكل  ظاهره جديد، إلا أنّ

مازال متشبثا بقواعد القصيدة العربية القديمة، لم يستطع التخلص منها  أنّه له سنجد
، مع إقحامه شكلا جديدا يمثل حياة العصر، )صورة الظليم والنعامة في وصفه للسفينة(

وارق وسيلة للتنقل بين حواضر العراق المطلة زوما شاع فيه من استعمال السفن وال
  : صفها في موضعا آخروي، )2(على دجلة والفرات

يرٍ مستْ لِمبمــوقُروي َـنْك ِـمراكب منْك لَم تُولَد ولاَ تَل  ئِذــ  د ــ

 ددـفي مستوى ما به حزن ولا ج  رـــريقٌ ما به أثــتغلي بهن ط

 خدـــولا تقوم ولا تمشي ولا ت  لا في السماء ولا في الأرض مسلكها

                                                           

  .34ص : الديوان: بشار بن برد ) 1(
عمان، الأردن،  ،]1ط[فضاءات في الأدب القديم، دار صفاء للنشر والتوزيع، : ابتسام مرهون الصفا: ينظر) 2(

  .140، ص 2008
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 ونجلَّلَةٌ قُعجشَـــمرجم ةٌــسلا خَ  عو نا أيهضمراتَ يا بـم دض 

 في السيرِ يعدلُ إِن جارتْ فَتَقْتَصد   ابِها وبِهاــــتُلْوى الأَزمةُ في أذْنَ

 د ــخوفاً تجمع منها الجؤجؤ الأج  ير منقزةــــمن كل مقربة للس

 رمقالسي ارالنَّجو رالنَّجْـو  مد ـــوالفْقَر والْقير والأَلْواح والْع  رعهاــ

ا عهفْقي وا فلَهفَتْ وو ــــفَقَدلَم  با زابِهي أقْرف ةابحثْلُ الســـم د 

 جاءت تهادي بهم من بعد ما هجدوا   ب جاديةــفي نُشْرة بعد حظِّي طي

َـفَثَورتْ بقَراً ما مثْلُهم بق  إن قُمتَ قَاموا وإِن قُلْت اقْعدوا قَعدوا   رـــــ

حاء يقَ الْمفَو شُكراتَ عـــفَبلُهالْم  م يهف تَلاَطَم رحبدبالزو جَـو )1(ــ
 

دبالز1(و(
 

 

، وجاء في )لم تلد ولم تولد(السفينة لا وجود لمثلها في قوله يصف بشار أن هذه 
وهذه "  )2(﴾لَم يلد ولَم يولَد﴿: ن الكريم في تبيين وحدانية االله، في قوله تعالىآالقر

الدلالية المختلفة التي يزودنا بها  الأبعادالإشارة إلى القرآن الكريم تجعلنا نؤكد على 
النص، فبشار يتفاعل مع البيئة الثقافية والعقائدية للمجتمع العباسي، فتفرد الخليفة بهذه 
المراكب العظيمة يحيلنا إلى عظمة المالك وهو الخليفة، الذي خصه بالسلطة الدينية 

   )3(".والدنيوية معا، فهو سيد البر والبحر معا

أما حديثه عن السفينة التي ركبها الهادي فوصفها وصفا تحدث عنه عن النهر 
الذي سارت فيه وأنه كان عالي الأمواج، كثير الزبد وكانت الرياح تزيد من اضطرابه 
ثم تحدث عن السفينة من داخلها وخارجها مبينا هيئتها، فهي مطلية بالقار واسعة 

  .الأشرعةالصدر عليها 

عة يصف فيها السفينة التي تمخر الأنهار مستخدما موضوعات ولبشار صورة رائ
  :فيقول) الناقة(الشعر الجاهلي عاملا مقارنة بين سفينة البحر وسفينة الصحراء 

                                                           

  .231ص : الديوان: بشار بن برد ) 1(
  .03الإخلاص،  ) 2(
  .394الشعرية العربية، مرجع سابق،ص : نور الدين السد ) 3(
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 رِــبعيدة شَكْوى الأينِ ملْحمة الدب  وعذراء لا تجري بلحمٍ ولا دمٍ

 رِــولا وع بفرسانها لا في سهولٍ  إذا طعنت فيها القبولُ تشمصت

 ذليلِ القرى لا شيء يفري كما تفري   وإِن قَصدتْ دلَّتْ علَى متَنَصبٍ

 رأيت نفوس القوم من جريها تجري   ماـتلاعب نينان البحور ورب

)1(تزف زفيف الهيق في البلد القفر   تحملت منها صاحبي ومنصفي
 

)1(
 

خدش، وحين تدفعها الرياح ا جديدة لم تركب من قبل ولم يصبها بأنّه فوصفها
تسرع في سيرها وفي مشيها الخفيف وهي تشق المياه تظهر وكأنها تلاعب أمواج 
البحر وأهواله، التي كانت النفوس خائفة من جريانها فاستعار بشار وصف الناقة 

  .ليصف السفينة
باعتبارهما بشار الناقة بالسفينة، تعود للعلاقة المعنوية التي تربط بينهما، وربط 

ومن وصفه لنهر ، البحريةأو  من أهم الوسائل التي يعتمدها المسافر في رحلته البرية
  :الفرات يقول

ارِبطَى غَويثَ لَنَا نُعغـشَقَّ الْمشَ  هالْعو ا الْغَارطَائِحِ فيهن الْبـم ر 

 ور ينْحدر مستَبطح الْماء حيثُ الد  حتى انثنى البحر عن دفاع جريته

تَه الْجِن كأن راةالس نوـجهزم  نْهمن باغٍ فَي رحغَى الْبــإِذَا ب رم 

 شر ـــحيناً وتظهر أحياناً فتنت  تهــتخفى القراقير في دفاع لج

ارِباشٍ غَويطْنِ جي باخُ فنْسـيموجها أش  ه ـتحت السماء سماء ر 

)2(فيه لَها زور أو  حتَّى تَزاور  بهاــإذا ما لج أتعجاف الحداء 
 

فهو يصف أمواج الفرات وما تحمله ما قطعه النهر من هذا الشجر الطيب 
الجميل، وإن أمواجه كانت مرتفعة ومياهه سريعة الجريان في المنحدرات يسري 

أمواجه السفن  ولا تظهر من ارتفاع ،بسرعة كأن الجن تدفعه لشدة سواده وارتفاعه

                                                           

  .363ص : الديوان :بشار بن برد ) 1(
  .317ص : الديوان: بشار بن برد  ) 2(
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الكبيرة وقد شبه السفن بالرواحل وشبه دفع الماء إياها بالحداء، وكأنه السفينة وهي 
   )1(.قطيع النعام في ركضهاأو  تمخر عباب الماء كالخيل وهي تعدو مسرعة

  

  

  

 :الليــل  - 4

لقد كانت الطبيعة الملهم الأول للشعراء يستوحون منها تجاربهم الشعرية، ولقد 
الشعراء مع الليل كونه جزءا من الطبيعة الصامتة وعنصرا من عناصرها التي تعامل 

  .هي كل لا يتجرأ من وجودها

وتظل الطبيعة لها وجودها الموضوعي والمستقل عن وعي الشاعر، حتى يلونها 
بمشاعره وانفعالاته فمن الواضح أن الطبيعة لا تكتسب الحياة إلا إذا اصطَبغَتْ برؤية 

والشاعر لا يرى الأشياء كما هي في الواقع، بل يراها  كما "، الته النفسيةالشاعر وح
ترى الأشياء إلا وفقا للون الانفعالات  أننا الفنية لا تملك فالأيريدها هو أن تكون 

فتضفي  الأشياءالنفسية، إذ أن النفس الشاعرة تمثل صندوقا من الألوان التي تلون بها 
 أحاسيست لها بالأصل لكنها تجعلها متساوقة مع عليها ألوانا وخصائص هي ليس

الشاعر وانفعالاته وخلجات نفسه، ومن طبيعة الشاعر أن يمزح بين حاله النفسية وبين 
فيصورها حزينة إذا كان حزينا ويصورها مبتهجة إذا كان مبتهجا، فليس ، )2( "الطبيعة

  .إحساسهللطبيعة وحدها كيان في نفسه إلا بمقدار ما تنعكس على صحة 

                                                           

  .372شعر العميان، مرجع سابق، ص : نادر مصاروه: ينظر  ) 1(
، عمان الأردن، ]1ط[الليل في الشعر الجاهلي، دار اليازوزي العلمية للنشر والتوزيع، : نوال مصطفى إبراهيم )2(

  .101، ص 2009
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خصائصه الموضوعية المحايدة والمستقلة عن "والليل كونه ظاهرة طبيعية له  
الوعي على الحقيقة لذا تظل ملامح الليل واحدة حين ينظر إليه في إطاره الزمني   
وضمن عناصره الطبيعية، أما الشعر فتتبدل ملامحه وتتغير وتختلف دلالته وتتباين 

   )1(".واقف لدى الشعراءصوره تبعا لتنوع المشاعر والم

فأحيانا يبدو الليل جميلا حبيبا وأحيانا حزينا كئيبا وأحيانا طويلا ثقيلا وأحيانا 
أو  ، فيكتسب بذلك أبعادا دلالية تعبر عن موقف الشاعر النفسي)...(غامضا رهيبا

  .تجربته الشعورية

شعر بالغربة يل من أكثر مفردات الطبيعة التي شكا فيها بشار همه ففيه يلوكان ال
ي ذوالقلق والألم، فالليل في نظره هو الرابط وبين الآخر، ولذا نراه مهموما في الليل ال

بالهموم ممزوجا بالمعاناة فهو لا  مليءيفارق فيه الآخر، فلقد كان ليله ليل عاشق 
ألم نعلم و يتزحزح فأبدع لنا صور وصفية في وصف ليل العاشقين وما يعانوه من وجد

الشاعر ورؤيته، فيصبح في إطاره  بانفعالاتل في التجربة الشعرية، يتلون أن اللي"
   )2(".النفسي متعدد الألوان والسمات وأوجه متغايرة  ومتقلبة تنسجم وتارات النفس

  :ويقول بشار في وصفه لليل العاشقين
 ؤُبي ي لَملتَ لَيي لَيللَي إنمـا الليـل عنــاء للوصـب ** آب 

 3(راحةً في الصبح من جهد التعب ** أرقب الليل كأني واجــد(
 

أصبح ليلين، يعكس نفسيته ولقد صاغ ثقيلا طويلا لا يتزحزح، ف كأنهفوصفه 
على منه تتمثل في الليل أبشار الليل في حلية جمالية وكرر معاناته في العجز أمام قو ة 

  .يترقب زواله بقدرته غير المحدودة فكان ليله حزنا وهما وقلقا،

                                                           

  .102ص : المرجع نفسه ) 1(
  .102ص  الليل في الشعر الجاهلي، المرجع السابق،: نوال مصطفى إبراهيم ) 2(
  .121ص : الديوان :بشار بن برد ) 3(
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ومن معاني طول الليل واليأس من طلوع النهار والشكوى منه معنى قديم في 
الشعر العربي ومن عادة العرب أن يربطوا بين الليل وكثرة الهموم وهذا ما نراه في 

  :قول امرئ القيس

  )1(وليل كموج البحر أرخى سدوله          علي بأنواع الهموم ليبتلي 

  :هذا المعنى في صورة جديدة فيقولوقد تناول بشار 
 يلَيخَلحى لاَ تَزجالُ الدا بــم حضتَوحِ لاَ يبالص ءوالُ ضا بمو        حز 

 ه لَيس يبرح ــأم الدهر لَيلٌ كُلُّ لَه       ـــأضلَّ الصباح الْمستَنير سبِي

  لَ هم مبرح ــولَكن أطَالَ اللَّي     كأن الدجى زادت وما زادت الدجى   
       حزحتَـزا يولٌ فَمنِ موصلَيبِلي         لي الليــــل حتى كَأنََّهطَالَ عو  

  )2(ولا الصبح فيه راحةٌ فأروح       فيا طول هذا الليل لا أعرف الكرى   

عن هذا الليل الغارق بالظلمة، ولماذا طال مجيء الصباح هل تاه  ساءل بشارتي
سبيله إلى الصباح، أم أن الزمان كله أصبح ليلا طال حتى تواصل ليل  الصباح عن

بليل من غير أن يطلع الصباح، وهذا الوصف لليل إنما هو وصف لحاله وظلمته فهي 
ه، وهذا الوصف لليل الحس شحنتها خصوبة شاعريته وذكا أصالةصورة نابعة عن 
التي تعد أروع ما قيل في طول  الأبياتفلقد ألهمه فقدان البصر بهذه " مستمد من آفته 

يل، لقد قال كثير من المبصرين شعراً جميلا في وصف الليل ودجاه وطوله وظلمته، لال
لهب حب، وهكذا يحاول بشار أن يوهمنا أو  ولكن معانيهم مستمدة من حرارة عشق
يل الذي يصفه بشار لم يكن ليل العاشقين لال أنحين يصف طول الليل، ولكن الحقيقة 

ولم يكن الليل الذي هو عكس النهار وإنما يصف أيامه التي هي ليل كلها ودهره الذي 
  )3(".هو ظلام جميعه وأن ليلته حسب تعبيره تزداد طولاً

                                                           

  .365، ص]ت.د[، بيروت، لبنان، ]ط.د[، دار الجيل، )تح حنا الفاخوري'(الديوان، : امرئ القيس  ) 1(
  .176ص : الديوان :بشار بن برد  ) 2(
  .694رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، مرجع سابق، ص : مصطفى الشكعة  ) 3(
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  :لفريد الذي يجعل سبب عجز عينه عن التغميض قصر جفونها فيقولبالمعنى ا ويأتي 
 أمـا لليل بعـدهم نهـار      أَقُـولُ ولَيلَتـي تَزداد طُــولاً  

)1(كأن جفونها عنها قصــار     جفت عيني عن التغميض حتى   
 

فبشار هنا يصف ما يعانيه المحب من أرق وقلق ، فصور أن المحب قصير 
جفون  أن ي يمنعه من تذوق طعم النوم، وأكدوذكر السبب هو طول السهاد الذ ،نالجفو

  .المحب في الحقيقة لم تقتصر
وقد أجاد بشار في تصوير ليل العاشقين وما يقاسونه من سهاد وقلق واستطاع في هذا 

  :رقها، فيقوليقدم أجمل الصور العفيفة وأ أنالجانب 
َـوما لَك إِلاَّ راحتَيك عم  ادــنبا بك خلف الظاعنين وس  اد ــ

 إِلى أَن تَرى وجه الصباحِ وِساد   لةــلخدك من كفيك في كل لي

 فَادـمن الْوجه مشْدود علَيك ص  كأَنَّك للشَّوق الْغَرِيبِ إِذَا سرى

هو نَفَادجي اللَّيلَ تَراعفاد ــقين نــالعاشوليس لليل   تَبِيتُ تُر 

س في داجٍ كأن هـــقَلّباد2(إذا انجاب موصول إليه سواد  و(
 

)2(سواد
 

غالبا ما أو  وظاهرة الشكوى من الليل وطوله واضحة في شعر أغلب الشعراء
تكون الهموم هي السبب في أرق الشاعر وطول ليله وامتناع النوم عليه، ولعل أهم 

ولقد كان الفراق  -الرحيلأو  الموت-بواعث الهموم الفراق ولعل الإحساس بالفراق 
هاجسا مثيرا لأحد عواطف الحزن  وأعمقها في نفسه وباعثا للهموم المتلبدة في حنايا 

   )3(".صدره
بعد ابتلائهم بداء " وصف حالة العاشقين  أنّه في الأبيات سالفة الذكر ونرى بشار

حالته، وقد جفاه النوم بعد رحيل أحبته، العشق، فيذكر  سعدى إذ يخاطب نفسه مبينا 
، )4("بين كفيه حتى الصباح، ولا يزال على هذه الحال حتى يطل الصباحوأصبح مسهدا 

                                                           

  .351ص : الديوان :بشار بن برد  ) 1(
  .300ص : الديوان :بشار بن برد  ) 2(
  .149الليل في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص : نوال مصطفى إبراهيم  ) 3(
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ة باستمرار فلا يفارقه  ويقضي يتصور وجه المحبوب ، يضنيه الشوق ويجعله)1("الصباح
ليلة  يقظا يرجو نفاذه ، ولكن أبى ليلُ العاشقين أن ينتهي فالدهر كله عنده متصل، 
ويظل العاشق الوله يتقلب قلقا مهموما في سواد مستمر إذا انتهى سواد تبعه سواد، 

ويقول في وصفه لليل في موضع آخر، السواد  الذي يعيش فيه سواد متصل فكأن:  
 ه ـا عجائِبـتنْقضي منْه ما         قْضي سواد اللَّيلِ مرتفقاً نَ

 )2(هـم سرتْ عقاربـليلُ السلي        ا ــفَكأن لَيلَك من تذكُّرِه

ولقد تفنن بشار في وصف ليل العاشقين، يموج بالهموم، ممزوجا بالمعاناة فصور 
من شدة الألم لديغ الذي يعاني مشبها نفسه بال محروم من النوم، يبيت الليأنّه  نفسه

  :ويقول أيضاوالأرق، 
 ا ـن ليلٌ وقضينا نحبــوج     اقُ فينا دبا ـى إِذا الدريـحتَّ

)3(من ذَا ومن ذاك أَصبنا نهبا       ا ـرحنا مع اللَّيلِ ملوكاً غلب
 

الزمن ، ويصفوا فكان ما  وعندما يتوحد الليل، تغيب  المسافة بينهما، فيندمج مع
 وعد  به نفسه أن الليل يسينجلي ويأتي الصبح قد  تحقق ولو لليلة واحدة، فيكون الليل

  .عاقر الكأس ، ويشعر بلذة الحياة ونشوتهالقضاء الحاجة الجميلة فيصبح كالملوك ي
   :وفي المعنى نفسه يقول

  )4(ينِ نلهو ونخشى الواحد الصمدابح      غَاب الْقَذَى فَشَرِبنَا صفْو لَيلَتنَا 
  .فهو عندما ينسى همه، تصفو ليلته فتصبح ليلته خمرا، يتلذذ فيها بالشرب

وفي صورة رائعة يصور بشار امرأة غير نائمة تنتظر قدوم عاشقها، وقد 
  :سامرها في ليلة مظلمة شديدة السواد فيقول

 رِ يعبوبِ ـي لَيلَة مثْلِ لُج الْبحـف     كَم من بديعة شَر قَد فَتَكْتُ بِها 

                                                           

  .998الأغاني ، مصدر سابق، ص : الأصفهاني  ) 1(
  .67ص : الديوان: بشار بن برد ) 2(
  .27ص : المصدر نفسه ) 3(
  .205ص : المصدر نفسه  )4(
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)1(حرى وحربِ أخي الْحنَّانِ عرقُوبِ     ة ـر نائمـمنهن ليلةَ باتت غي
 

  :ويقول أيضا
  ونفـى عني الكرى طيف ألم      لم يطل ليلى ولكن لــم انم  

  )2(خرجت بالصمت عن  لا ونعم       ا ـوإذا قلت لها وجودي لنـ

، والإبداع في هذا )3("أبدع الناس بيتا" عمر بن العلاء " ففي هذه الأبيات يجعله
البيت عند أبو عمر بن العلاء كان في عدول  الشاعر إلى نحو جديد في تفسير طول  
 الليل، فقد عبر الشعراء قبله على التحدث عن طول الليل وسارت السنة على التسليم
به، فجاء بشار ينقض ذلك ويلجا إلى الحقيقة بدل التخيل ويضع العلة لطول الليل أمام 
، الناس، فالليل لا زال له طوله الذي خلق به ولكن المهموم لم ينمه فحاله طويلا كذلك

  :ويقول فيه أيضا

  )4(حتى رأيت بياض الصبح قد عادا    يا ليلتي لم أنم شوقاً وتسهادا 
  )5(ودـوم العـقَد بِتُّها غَرض الْهم     وبياض يوم قد سحبت وليلة 

إن بشار ظاهرة شعرية فريدة، فقد أحدث توازنا كبيرا بين النماذج الشعرية 
القديمة والجديدة، فكان يدير معاني القدماء ويستخرج منها طرائف رائعة، فكان يحسن 

  .كفيف أنّه الوصف مع

                                                           

   .86ص : المصدر نفسه  )1(
  .411ص : الديوان :بشار بن برد ) 2(
  .998الأغاني، مصدر سابق، ص : الأصفهاني) 3(
  .284ص  :الديوان :بشار بن برد ) 4(
  .292ص : المصدر نفسه ) 5(
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  :ةــة الشعريـــاللغ

ه ومشاعره أفكارأدوات البناء الفني وهي وسيلة الشاعر للتعبير عن  أهماللغة 
يكون ملما بقواعدها وطاقاتها التعبيرية، مدركا لما تنطوي عليه من أن  لذلك يتعين عليه

جديدة تفوق  وأبعادالمعاني، ليتمكن من استخدامها كيفما شاء وليكسبها معان  أسرار
ومشاعره وعواطفه وانفعالاته " بته الخاصةالمعجم العادي، لأنه يستقيها من تجر

لتأدية المعاني التي تجول في نفسه،  الأنسبه وأن يأخذ من لغته التشكيل أفكارو
بظروفهم  -في الغالب –فتنوعت أساليبهم وطرائق تعبيرهم، والتي تكون محكومة 

اتساعا هذا النفسية، وحاجاته الروحية واختلاف ينابيع مناهلهم اللغوية وأخيلتهم ضيقا  و
  )1( ".فضلا  عن اختلاف بيئاتهم وعصورهم

لأنها أداة الشاعر في صياغة  الإبداعفاللغة الشعرية تؤدي دورا مهما في عملية 
ها تجربة لغة، فالشعر هو الاستخدام الفني أساسفي "تجربته الفنية، فالتجربة الشعرية 

الشعر هي الوجود الشعري  للطاقات الحسية والعقلية والنفسية والصوتية للغة، ولغة
  )2(".الذي يتحقق في اللغة انفعالا وصوتا وموسيقا وفكراً

هي "سامع وإنما إلى  واللغة في الشعر ليست مجرد وسيلة لنقل الفكرة من متكلم
م والتصوير والنغ بالإيحاءخلق في ذاته، واللغة طاقة تعبيرية فنية تتسم في الشعر 
   )3( ".والانفعال

  

  

                                                           

، ]1ط[البناء الدرامي في القصيدة العباسية من بشار بن برد إلى المتنبي دار اليزوزي، : هيثم قاسم جدتياوي )1(
 .296، ص 2011عمان الأردن، ، 

، ]ط.د[ لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية دار المعرفة الجامعية، : السعيد الورقي )2(
 .05، ص 2005الإسكندرية، مصر، 

 .13، ص ]ت.د[، بيروت لبنان، ]د،ط[الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة العربية، : زكي العشماوي) 3(



  الفصــل الثاني            الخصائص الفنية لأسلوب الوصف في شعر بشار بن برد

- 76 - 
 

يخلق الجمال بالكلمة كما أن  يستخدم اللغة وله رؤى جمالية فهو يريدفالشاعر 
  )1( .يخلق الرسام بالألوان والموسيقى بالنغمات

اتجاهه الشعري الذي  كناهتسلاالطرق والوسائل  أهمفاللغة الشعرية للشاعر من 
ث تعامله مع اللغة تعاملا يجمع فيه المتنافرات من حي ءيميزه عن سواه من الشعرا

 وأساليبيعة وتراكيب جيدة دخياله  بصور ب بين المتضادات، فيخرج منها بقوة ويلاءم
  .مبتكرة

فهي بمثابة  العقد الرابط بين " بشار بن برد" اللغة الشعرية عند إلى  أما إذا انتقلنا 
من الحديث برونقه وبهائه  أوفرونصيبا  ةيسلوبية والأوه الفنية والمعنصالقديم وخصائ

ودقة أساليبه وظلاله المعنوية الوافرة على شعره، فجاء شعره مزيجا  بين المعاني 
نموذجا يمثل صدى الصراع  أيديناوالأخيلة البديعة التي تضع بين  والأساليبوالصور 

  .بين القديم والجديد وآثاره في الشعر العربي

والترف والبيئة فكان لهذه جميعا أثر بعيد بالحضارة  متأثرافكان زعيم المحدثين 
وله من البلاغة ما يرفده بمختار اللفظ وأنيقه وله من الملكة ما يفيض " ه أسلوبعلى 

غير المبتذل والنفيس غير  وله من البديهة ما يسعفه بالطريف الأسجاععليه من رقيق 
  . )2("المعتاد

نمط الجزالة والفحولة وقوة  :لغتينإلى  ولقد تفاوتت لغة بشار الشعرية وتوزعت
فيها من الغريب  الإكثار، وقوة جرسها وحسن الهندسة في العبارة مع وسبكها لفاظالأ

 -المديح –البدوي الوحشي على حد تعبيره، يأتي به في شعره الرسمي  سلوبوهذا الأ
واحتفظ في هذا النمط من القصيدة على تقاليدها من حيث المعجم الشعري وطبيعة 

                                                           

القاهرة، مصر، ] 1ط[ لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، دار غريب، : حماسة عبد اللطيف: ينظر) 1(
  .642م، ص 2006

م، ص 1986، بيروت، لبنان، ]6ط[في العصر العباسي، دار العلم للملايين، الشعر والشعراء : مصطفى الشكعة) 2(
122. 
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ء اللغوي الذي يملأ الفم، وهذا الطابع القديم لا يظهر في شعره من ناحية اللفظ الأدا
فحسب، بل في تتبعه لصور القدماء ونهجهم في التخطيط العام للقصيدة من  سلوبوالأ

ذا التراث الضخم ه استيعابوحسن التخلص ويظهر قدرة كبيرة في  لحيث الاستهلا
    :مثل قوله )1("اتهوالقدرة على مجار

 تَقَـاذُفُ الْهـم والْمهرِيـةُ النُّجـب إِنِّي عداني عن زِيارتكُم) سعد ( يا 

شَـةوحـواء مالأَض في كُلِّ هنَّاقة  بدولِها الْحهالآلَ في مج ضكتريس 

ِـب جرداء حـواء مخْشـي متالِفُهـا )2(جشَّمتُها الْعيس والْحرِبـاء منْتص
 

ومن تيار  إغراب،تيار الجزالة والفحولة  متانة دون  أسلوببشار من  أخذ ولقد 
ورقة الحاشية مع  سلوبفجمع  له فخامة الأ ،السهولة بعيد عن  الركاكة والابتذال

، )3("في غزله سلوبونجد هذا الأ ،مولد أسلوبالجرس وهو  سلامة العبارة وقوة
عمر بن ربيعة، فنجده يكرر أسماء إلى  طريفة عادت بذاكرتنا  ةتجديدفأضفى مسحات 

  :صاحباته ويصف مغامراته معهن مثل قوله

 ودعوتُ اسمها فَطَار جنَاحي     قَد ذَكَرتُ الْهوى فَرقّ فُؤَادي 

  )4(من هواها ولَيس قَلْبِي بِصاحِ      ي ـأفتنتني لا ريب عبدةُ إنِّ

ونظم  أفكارمن " وقي ضيف شأما الحداثة في لغته الشعرية فقد استقاها كما يرى 
قيام لغة جديدة تجمع بين رقة إلى  بالضرورة أتىغريبة عن البيئة والمجتمع العربي قد 

                                                           

م، ص 1983، عمان الأردن، ]ط.د[الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، : نافع عبد الفتاح ) 1(
107. 

 .73ص : الديوان :بشار بن برد ) 2(
، مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، شعرية التفاوت: محمد مصطفى أبو الشوارب ) 3(
 .89م، ص 2002، الإسكندرية، مصر، ]ط.د[
 .187ص : الديوان :بشار بن برد  ) 4(
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يمتاز  أسلوبالحضارة ونعومتها وبين المستوى العقلي والفكري للمتحدثين بها، وهو 
   )1(".بالرشاقة والعذوبة ووضوح المعنى وقرب الدلالة

المعاني ووسع ألوان  أكمامق أمد القصيدة العربية بطاقات كبيرة فقد فت"فبشار 
أو  ري عما يشعر به فؤادهييل ومنح ملكات ذات موهبة عجيبة في القدرة على التعبالتخ
  )2(".ده الرواة زعيم المحدثينق وجدانه ولهذا عايختلج في أعمأو  ثر به عواطفهأتت
تجديده لفظة ومعناه وصورته الشعرية وموضوعه الشعري ومن أو  شملت حداثتهف

  :ذلك أمثلة

 من حب من أَحببتُ بِكْرا     راـزداد نكـيا ليلتي ت

اءروتْ إِلَأن  حـنَظَربالعينين خَم   ي قَتْكس 3(را ـك(
 

  : هـوقول

 ا ـاس أشجانــا لا ترى النـكأنم    شجن إلى  من شوق لا تعرف النوم

 )4(  أصبحت في سكرات الموت سكرانا     ا ـب راح غضبانـأمن تجني حبي

ابتكر لونا من الغزل اشتهر به وأتى فيه بكثير من الصور  لأنه أصيلفبشار فنان 
مولد قروي بعد  الأرضليس في «الشعرية غير المسبوقة وقد وصفه الجاحظ بأن 

»شعره في المحدثين إلا بشار أشعر منه
له الرياسة على  «ويقول فيه بن رشيق )5(

                                                           

 .121الفن ومذاهبه في الشعر، مرجع سابق، ص : شوقي ضيف: ينظر  ) 1(
م، 1993، بيروت، لبنان، ]1ط[القصيدة العربية بين التطور والتجديد، دار الجيل، : محمد عبد المنعم خفاجي ) 2(

 .97ص
 .446ص : الديوان: بشار بن برد  ) 3(
 .415ص : المصدر نفسه  ) 4(
،  ]1ط[ ، ، المجمع العلمي العربي)تح عبد السلام هارون(، 4الحيوان، ج: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) 5(

 .453م، ص 1969بيروت، لبنان، 
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بخاطر جاهلي ولا مخضرم  - قط–المحدثين من غير خلاف وأنه زاد معان ما مرت 
   )1(.»إسلاميولا 

  :المعجم الشعري

ية ساسظاهرة تقتضي تحديد وحداتها الأأو  شيءأي  الكشف عن حقيقة  إن
يتم عملية الانتقاء و الاختيار و"إلى  المشكلة لبنيتها والمعجم الشعري عند تركيبه يخضع

العلاقة  الدلالية بين مجهول اللفظ المختار والحقل الدلالي الذي اختير  أساسذلك على 
ذلك  له ليشغل وظيفة فيه، بوصفه اصغر وحدة بنيوية في تشكيل الحدث الكلامي في

حقل دلالي معين يستدعي بالضرورة أي  نإوعليه ف. )2("موضوعيالأو  الحقل الدلالي
قل الدلالي بمثابة الهوية، ويكون الحمعجما لغويا مناسبا، فيكون ذلك المعجم من الحقل 

، ويصبح بذلك لكل حقل دلالي معجمه الخاص به،  )3(الجامع طارالدلالي بمثابة الإ
ه وفقا لخياله أغراضحدد في ، الذي يتأيضاويصبح لكل شاعر معجمه الخاص به 

  .من ثقافته ناهلا وتصوراته

ه ويعبر عن مكنوناته ودخائله أحاسيسه وأفكارفكان لبشار قاموس لغوي ينقل فيه 
  .ف المتماشية مع واقعه النفسيقاالمناسبة لتلك المو لفاظمستخدما الأ

فكان لكل موضوع مفرداته الخاصة، فموضوعات الوصف التي تصف الحرب 
قويا يتناسب وشدة المعركة، أسلوبا  دور فيها من حركة وقراع تتطلب من الشاعروما ي
 :كقوله

  

                                                           

 .266العمدة، مرجع سابق، ص : ابن رشيق ) 1(
، الدار البيضاء، ]2ط[تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، : محمد مفتاح) 2(

 .57، ص 1986المغرب، 
 .58المرجع نفسه، ص  ) 3(
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  الصفحة  البيت الشعري

  30  يعصفُ بِالشِّيبِ وبِالشَّبابِ * **اب َّـى دبــرٍ مثْلِ الدجـوعسك
ابِيــكالْجضر قــنامرئٍ للوجلى ركَّابِ ** * ابِ ـن لِلر 30   دأب  

 هيدحد نلو سيغْشَى الشَّم عن109  وتخلس أبصار الكماة كتائبه**   وأر  

قوية  األفاظبدورها تتطلب  إنّها إذوكذلك الحال في وصف الصحراء وقساوتها 
  :تتناسب وخشونتها كقوله

برى حضاً تَرا كَالْقـأرهِـاء دتَ *** رمى الْمالضح أدي رف يدمـي1(د(  

 "بن برد لبشار"عذبة هادئة وسندرس المعجم الشعري  ألفاظالغزل فيعبر عنه ب أما
  .، ومعجم الطبيعةوالألممعجم الحزن : من خلال الحقول الدلالية الآتية

 :حقل الحزن و الألم -1

ونفسيتها  المرأةيصف لنا لواعج أن  استطاع بشار في غزله القصصي
 أصلهها، وقد طغت نبرة الحزن في معظم قصائده وذلك بسبب عماه وضعة أحاسيسو

وفقره، فكان يهرب من واقعه المؤلم ليعيش في واقع رسمه لنفسه، وقد يكون ما نجده 
فظلت نفسه تحن وتصب لتحصل  ،من حزن نتيجة خيبة عاناها بشار في حب حقيقي
رية نحسه في مطالع ه الشعأغراضعلى ما تريده فطغى طابع الحزن في مختلف 

 ،مديحاأو  هجاءا مقذفاأو  شعرا غنائيا أكانقصائده ونشعر به في ثنايا شعره سواء 
نفسه في كثير من الأحيان تذوب صوره فيترك فيها آثاره فترى إلى  ويتسرب الحزن

  :مقطوعاته الغزلية كقوله أجملما ومرارة حتى في أل

  

  

                                                           

 .214ص : الديوان: بشار بن برد  ) 1(
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  الصفحة  البيت الشعري  اللفظة

  273  صنع النوافث في العقدأو  من الشوق** كأن فُؤادي في خَوافي حمامة   الشوق
  84  بـس دهرٍ مخطئٍ ومصيـفرائ** وما نحن إلا كالخليط الذي مضى  الدهر
  259  دداـؤَادي وهاجتْ عبرةً وتَلَـفُ** تْ ـوحمراء كَلْواذ الكثيبِ تَطَرب  عبرة
  264  ادـق الوسـد قلـابده وقـأك** يلٌ ـلٌ ولـمضى ليادن قد ـأش  أكابد

  106  ولا سلوة المحزون شطت حبائبه** خَليلي لاَ تستنْكرا لَوعةَ الْهوى   المحزون
  101  الْمريض الْموصبأن  أَئن كما** إذا عرض القوم الحديث بذكرها   أئن

  306  راًــها ساهـد باتـوق اداَـرق** ره  ـي هجـي فـقطعت الليال  ساهدا
  245  مداـفَهيجتْ دمع عينٍ كان قَد ج** ضنَّتْ عبيدةُ بالتَّسليم فاحتَجبتْ   دمع

  275  نوى طيةً عن عازب النوم ساهد** إِلَى آلِ لَيلَى أَشْتَكي لو دنَتْ بِهم   أشتكي

بالهوى، ريب الزمان، الهم،  أمت(عبر بها عن نفسه  أخرى إلى ألفاظ بالإضافة
، رقت لكم أرمده أبيتفؤادي، قد بكيت، يبكي الشوق،  ىقشدمعي، زفرات، في أرسلت

...) هاد، المنايا، الفناءسالكمد، الداء، ال ،الاحتراقكبدي، الشكوى، الفراق، المعذب، 
معركة الدهر، فلا  أمامتشترك في تقديم  صورة عن معاناة الشاعر  لفاظوكل هذه الأ

ه للتعبير عن الذات ألفاظمعجم اللغوي و النهل من إلى  اللجوء إلايجد لنفسه متنفسا 
حين  ،والتشاؤمبمنظار تسوده السوداوية  للأمورنظر يوأصبح  الألمفيه الحسرة و  فبثّ
في  أعمقالحياة مليئة بالمعاناة وفقدان الحرية، وتظهر نبرة الحزن بصورة أن  أحس
وهنا تتعدد ملامح الصورة في منطقة العزاء،  -لطلال-ه على ديار صاحبته وقوف

رموز البين التي تبدو  أمام أيضاالنفس عن آلام الواقع وضغوطه، لكنها تتغاير  وإغراء
الشاعر حين يتذكر لحظة فراق قضت عليه بها الأيام،  أتعسهنا بذلك الماضي، مما ر

كئيبا عاجزا مستسلما لا يسعده تذكرها بقدر ما يجلب له المزيد من التعاسة  هاءإزافبدأ 
  .والشقاء
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   :حقل الطبيعة -2

لا نكاد تقف  نافإنّ "بن بردبشار" شغلت الطبيعة بكل مظاهرها قدرا كبيرا من شعر
وقد زخرت بذكر مظاهرها بما فيها من حيوان، خاصة في مقدمات  إلاعلى قصيدة 

فذكر  ،أشعارالحيوانات السائدة في  أنواعغلب أوقد شمل شعره على  ية،مدحقصائده ال
 :مثل قوله ا،النعام و الحمام وغيرهوالناقة والجواد، والثور الوحشي 

  الصفحة  البيت الشعري  اللفظة

  233  شوهاء شهباء مزور بها الكتد** والْجرد مثلُ عجوزِ النَّارِ قَد بردتْ   الخيل
  143  تـق تدلـحذاريةٌ من رأس ني** ها ـبٍ كأنـوأفلت يمري ذات عق  الحصان
  214  دِـمٍ مكـى بِمنْسـيلْقَى الضح  ** د ـهم العلنـيـا بالعــصدعته  الجمل
  189  حـم وطَلْـيلُ كأَنَّها سلَِـتَم  **يراً ـقْبِ عَّـرى بِالنـَأَبحر هلْ تَ  الناقة

في الحياة وما تمتاز به من  أهميتهاإلى  بذكر الحيوانات وهذا راجعوالشعر حافل 
 أخرىمن جهة  ولأنهاهذه الحركة تقترن بجلب الرزق من جهة،  نأحركة ونشاط، و

بير عن الشاعر في التع إليهيلجأ  أسطوريتغذي مطلبه في الحيوية، فالحيوان مقدس 
القوي، فهي تعبير عن ذات الشاعر الذي يلجا  للإنسان القوى الداخلية، كما أنّها رمز

سمات  ن يظهر تجلده، وقد حشد بشار لهاأيقهر مصائب الدهر، وأن  عندما يريد إليها
 إثباتفالشاعر يريد  ،تمكنه من مواجهة الصحراء كالسرعة والضخامة والقوة والتماسك

إلى  لىبلان اول من زمالزمن بالحركة، ليتح ثيةوجوده ومواجهة هشاشة المكان وعب
  .الحياةم بعزمان مف

ذكر الحيوان في وصف بطولات قبيلته في إلى  يلجا "بشار بن برد"أن  كما نجد
من خلال ذكر  الإنسانلمواجهة الفناء فقيم البطولة تخلد  أخرىالحروب وهي وسيلة 
بخوض  إلاالخلود، لا يكون إلى  والانتقال من الفناء الأعداءصلابته ومواجهة 

  .بوالحر
معادل موضوعي يرسخ سياسة الشاعر  إلاوما قوة الحيوانات في النص الشعري 

  .في تحقيق الذات وانتصار الحلم، وخلاص الذات من هزائمها
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II- الصورة الشعرية:  

الدراسات النقدية والبلاغية، تعداد يوحي بصعوبة  يلقد تعددت تعاريف الصورة ف
 إليهاالوسائل الفنية التي يلجا  أهموضع تعريف شامل لها، حيث تعتبر الصورة من 

فنية لها سماتها  أشكالالشاعر لتجسيد التجربة التي يعيشها فهي تشكل الواقع وفق 
المتباينة وتمزجها وتؤلف  الإحساساتالصورة قادرة على تجميع "المميزة التي تجعل 

على كل ما وتستعمل كلمة الصورة للدلالة "،)1("ةرالصو إطاربينها علاقات لا توجد في 
  .)2("مرادفه للاستعمال الاستعاري للكلمات أحياناله صلة بالتعبير الحسي، وتطلق 

وقد حظيت الصورة باهتمام القدامى من حيث وظيفتها التي تتمثل في الشرح 
إنما الشعر صناعة «فالجاحظ يقول "والتوضيح والمبالغة والتحسين والتقبيح والوصف، 

»وجنس من التصوير نسيجوضرب من ال
تمثل لما نعلم «هي " الجرجاني"وعند  )3(

»بأبصارنابعقولنا على الذي نراه 
)4(.  

" لي البطلع"وعند المحدثين فقد تناولها الكثير من النقاد والبلاغيين فهي عند 
كونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في يتشكيل لغوي "

 هقرائإلى  في نقل فكرته وعاطفته معا والأديبة الشاعر وهي وسيل )5("مقدماتها
  .)6("وسامعيه

                                                           

، بيروت، لبنان، ]3ط[ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي، : جابر عصفور) 1(
 .309، ص 1992

 .03م، ص 1958،  القاهرة، مصر، ]ط.د[الصورة الأدبية، المكتبة المصرية، : مصطفى ناصف  ) 2(
 .123، مصدر سابق، ص 3الحيوان، ج: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ) 3(
، القاهرة، مصر، ]دط[، مكتبة الخانجي، )تح محمود محمد شاكر: (دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني) 4(

 .58م، ص 1975
، بيروت، ]2ط[للطباعة، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس : علي البطل) 5(

 .30م، ص 1981لبنان، 
 .242م، ص 1973، القاهرة، مصر، ]8ط[أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية،: أحمد الشايب  ) 6(
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هذه  أول«ـندرس الصورة الفنية من ثلاثة جوانب فأن  "جابر عصفور"ويرى 
، أدبيالملكة التي تشكل صورة القصيدة وتصل ما بينها من عمل أو  الجوانب الخيال

وثانيها دراسة طبيعة الصورة ذاتها باعتبارها نتاجا لهذه الملكة، ونسيجا متميزا من 
العلاقات اللغوية، تقدم المعنى تقديما حسيا، وثالثا دراسة الوظيفة التي تؤديها الصورة 

»للمبدع على السواء وأهميتها الأدبيفي العمل 
)1(.  

 تي تستمد منها عناصرهاوتنقسم الصورة عند المحدثين بحسب الموضوعات ال
عن  ةستمدما كانت العناصر المكونة له إذافرعين كبيرين، فتكون صورة حسية إلى 

متعددة بحيث تنتج كل حاسة  أنواعإلى  طريق الحواس، ويفرع بعضهم هذا النمط
شمية، وقد تكون أو  لمسيةأو  ذوقيةأو  سمعيةأو  صورها، فتكون الصورة بصرية

 إذاوتكون الصورة عقلية ذهنية ، سمعية بصرية ذوقية في آنأو  واحدأن  بصرية في
 أنواعإلى  كانت عناصرها مستمدة من موضوعات عقلية مجردة، ونتفرغ بدورها

  .)2(متعددة

غياب البصر قد ساعده ليركز حواسه  نان بشار بن برد قد فقد ناظريه، فإك إذا
ليعالجه في مخيلته الشعرية، بما يحمله  من  إليهفيتلقف ما تنقله على ما حوله،  الأخرى

، وينسق صوره وفقا وأحلامه، ويضفي على عالمه فيضا من رؤاه أحاسيسمشاعر و
  .تجربته أعماقمفاجئ متميز نابع من  ائتلاف فني ومخيلته ومواجده في ناهأذيه حلما تو

  

  

  

                                                           

 .09الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،  مرجع سابق، ص : جابر عصفور ) 1(
م، ص 2006، عين مليلة الجزائر، ]ط.د[صيدة العربية، دار الهدى، تطور البناء الفني في الق: الربعي بن سلامة) 2(

160. 
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 :ةـور البيانيــالص - 1

  :التشبيه 1-1

جعلوه حدا تعرف به فحظي التشبيه في الدرس البلاغي عند القدامى باهتمام كبير 
به به، المشبه والمشالتشبيه مستودع الطرفين أن " :البلاغة ويعرفه السكاكي بقوله

 .)1("واشتراكا بينهما في وجه وافترقا في آخر

تكوينه يضع نه بحكم أذلك "الأنواع البلاغية ارتباطا بفن الوصف  أوضحالتشبيه 
ما يقابله على نحو لا نجده في الاستعارة التي تلغي الحدود الواقعية بين  إزاء ءالشي

وتلبية  الأعمىية فوق الصفة البلاغية للشاعر س، والتشبيه صفة نف)2("الأشياء
  .)3(لحاجاته

في التشبيه وفي تلك الفنون البديعية التي تعتمد على الصورة  "بشار بن برد"يذهب 
يجودها وقد أن ويحاول  إلحاحهميطلبها مطلبهم ويلح عليها  ،ال مذهب الشعراءوالخي
إلى  تشبيه تقريبي ونقله بذلكإلى  من ذلك الكثير، ومال بالتشبيه دون شعور منه أصاب

كانت غايته أن  بعد الإيهامكانت وظيفته التوضيح، واعتمد به على أن  الغموض بعد
  :حسوس كقولهالدلالة، فهو يوضح محسوسا بغير م

ـحاءرأن  وتْ إِلَيبالعينين خَ نَظَر قَتْكس مرا ـك 

  قطَع الرياضِ كُسين زهرا   هاـع حديثـأن رجـوك
  حراَـهارون ينفث فيه س  اـت لسانهـان تحـوك

  راـنك فطـق مــوواف  وكأنها برد الشراب صفا
   )4( .ـه  ثيابها ذهبا وعطرا  ت عليــوكان ما جمع

                                                           

، بيروت، لبنان، ]2ط[ ، دار الكتب العلمية )علق عليه نعيم زرزور( مفتاح العلوم ، : أبو يعقوب يوسف السكاكي) 1(
 .332م، ص 1987

 .235الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، مرجع سابق، ص : جابر عصفور ) 2(
 .153شعر العميان، مرجع سابق، ص : نادر مصاروه ) 3(
 .446ص : الديوان: بشار بن برد ) 4(
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 أنالنظر يكتشف  من يمعن تقوم على روابط وهمية مضطربة، ولكن الأبياتهذه 
 هناك علاقة ما بين هذه التشبيهات ولكنها ليست واضحة بل خفية وترجع هذه العلاقة

  .)1("النفسي بين كل من المشبه والمشبه به في جميعها الأثروحدة إلى 

 لأنهه ليس هناك علاقة واضحة بين طرفي التشبيه نّيلمح أ للأبياتوالملاحظ 
العينين بشيء يشرب وهو الخمر، ولا علاقة واضحة كذلك في أي  يشبه شيئا مرئيا

البيت الثاني بين رجع الحديث وقطع الرياض فالمشبه رجع الحديث شيء مسموع 
ة ي البيت الثالث لا نجد علاقوكذلك ف ،وروالمشبه به وهو قطع الرياض شيء منظ

الكلام شيء مسموع والسحر مرئي، وهذا الحكم أن  إذ ظاهرة بين الكلام والسحر،
ة وهي شيء منظور بالشراب البارد العذب  أيشبه المر إذينطبق كذلك على البيت الرابع 

  .)2(وهو شيء يشرب

نرد أن  هناك علاقة ما بين هذه التشبيهات لكنها ليست واضحة ويمكنناأن والواقع 
نظرة صاحبته تصيب  إن :إلى الأولمثل هذه العلاقة بين المشبه والمشبه به في البيت 

أن  في البيت الثاني، فمردها أما، من يبصرها بنشوة بتلك التي يشعر بها شارب الخمر
 أشجارشبيهة بتلك التي يحسها من حفيف  المرأةالنفس تحس بلذة من رجع صوت هذه 

 بأثرشبيها  أثران حديثها يترك في النفس إيت الثالث ففي الب وأما، روضة مزهرة
يشبه وقع الماء العذب في فم  الظمأىجمالها في نفسه أن  في البيت الرابع أما، البحر

علاقة بين الذهب والعطر  يةأفي البيت الخامس فلا نجد  أما، المفطر بعد صوم طويل
 الإعجابهو يقلد غيره في  اوإنملم يكن يبصر الذهب  لأنهه، في نفس بشار وحس إلا

ا يحسه بحق وهو العطر فعطفه على الذهب، ئيش إليه أضافجل ذلك بجماله، ومن أ
  .أصيلفهو في التشبيه بالذهب مقلد، وفي التشبيه بالعطر 

                                                           

 .375تاريخ الشعر العربي، مرجع سابق، ص : نجيب محمد البهيبيتي ) 1(
، ]ط.د[في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، دار المعرفة الجامعية، : عثمان موافي)2(

 .145م، ص 2007الإسكندرية، مصر، 
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شيء جديد غير إلى  مألوففبشار توصل من خلال تشبيهاته بشيء معروف 
ومن هنا كان  ،الاستعارةأو  الاصطلاح التشبيه أصلوهذا هو الذي يسميه  مألوف

للتصوير في شعر بشار طابع متميز يغلب فيه التصور الذاتي الذي قد يخالف 
الشعر بصور طريفة  أمدوهذا النوع من التصوير  )1(الأحيانالموضوعية في بعض 

 مذهب البديع، وفي مثل هذه الصور قد فتحإلى  جديدة، ولهذا عد بشار مبدعا ونسب
تشكلها  أثناءفي خلق الفكرة  أسهمتبشار مجالا دلاليا يعرف باحتمالية النص، حيث 

  :قولهدلة به تعدد المعنى وتعدد الرؤى، للصورة القديمة، مستب الأوحدلبعد رافضة ا

  )2(. جضنْتَا ونَّع قُشَنْا تَنَيلُابِرس       ى ضي الرفو ابِقَي العا فانَوه نأَكَ

ق ثم يخاط شكالثوب الذي ين أحياناوالغضب  أحيانافتشبه العشق الذي يعتريه الرضى 
  :، وقولهفيعود كما كان

  .)3(راح كالجزر والمدأو  ما غدا إذا      مفيد ومتلاق سبيل ترابه

ي الجزر من ظاهرتبالبحر، وهي صورة نادرة مستمدة  فيشبه بشار ممدوحة في عطاءه
  : أيضاوقوله والمد، 

  .)4(ومصب مخطئفرائس دهر *** كالخليط الذي مضى  إلاوما نحن 

يخطئ،  وأحيانافيميت  ضينق أحيانافجعل بشار الدهر صيادا والناس فرائس له، فهو 
، كالذين سبقونا، الحي فينا سيلحق الميت إلافلا تصيب سهامه فتلفت فريسته، فما نحن 

  :وقوله

                                                           

الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري، المؤسسة العربية للدراسات : حمد عبد الستار الجواريأ) 1(
 .334، 333م، ص 2006، عمان الأردن، ]1ط[والنشر، 

 .177ص : الديوان: بشار بن برد)  2(
 .297ص : المصدر نفسه ) 3(
 .84ص : المصدر نفسه ) 4(
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  .)1(ليل تهاوى كواكبه وأسيافنا  ***  ن مثار النقع فوق رؤوسناكأ

 أثناءهه مركب يريك الهيئة التي ترى عليها النقع المظلم والسيوف في يشبتفهو 
، فكان تشبيه شيئين بشيئين، فتشبه النقع والسيوف فيه، وانخفاضهاتبرق في علوها 

بالليل المتهاوية كواكبه، فهو لا يشبه الليل بالنقع من جانب والسيوف بالكواكب من 
جانب المتعة في إلى  والدهشة الإعجابالجمع بينهما هو الذي حقق  وإنماجانب آخر، 

  .بهذا البيت النقاد القدماء والمحدثين أعجبمثل هذا التصوير، وقد 

  :الاستعارة 1-2

تشبيه "جانب التشبيه عنصرا مهما في بناء العمل الشعري فهي إلى  تعد الاستعارة
ره ياسم المشبه به فتعإلى  ءتفصح بالتشبيه وتظهره وتجيأن  الشيء بالشيء فتدع
 .)2("المشبه وتجريه عليه

في الوصف والتدقيق في الصورة والعناية بالجزئيات  الشمول "ومن خصائصها 
  . )3("يةصورة كاملة معبرة واف لتأتيوالتفاصيل، وكل ذلك دليل على عناية الشاعر 

  :استعاراته البديعة قولهفمن 

  )4(حبينِ نلهو ونخشى الواحد الصمدا      غَاب الْقَذَى فَشَرِبنَا صفْو لَيلَتنَا 

ى لأنه  يكدر البيت يوجد أربع استعارات؛ حيث شبه الرقيب بالقذففي صدر هذا 
تصريحية وشبه الليلة  استعارةالالتذاذ بالخمر، وهي  ىبالحبيب، كما يكدر القذ التلذاذ

شربنا وشبه تلذذ تلك الليلة  :بقوله لذلك  بالخمر على طريق الاستعارة المكنية، ورمز
" صفوة ليلتنا"غصات بصفاء الخمر، وقوله في بشرب الخمرة، وشبه خلو الليلة من المن

                                                           

 .110ص :  الديوان: بشار بن برد  ) 1(
 .234دلائل الاعجاز، مصدر سابق، ص : عبد القاهر الجرجاني  ) 2(
 .218الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص : يحيى الجبوري  ) 3(
 .205ص : الديوان: بشار بن برد  ) 4(
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تصريحية والثانية مكنية،  فالأولىليلتنا الصفو أي  الموصوف،إلى  الصفة إضافةمن 
  :ومصرحتان بنيتا على المكنية، وقوله كذلك

 أظفاره وارتاح في الملعبِ      حتَّى إذا ألقى علينا الهوى
)1(.  

ة على سبيل يسفي الفر ظفارالأقد شبه الشاعر نشوب الهوى في فؤاده بنشوب 
  :أيضاوقوله . الاستعارة المكنية

  .)2(عزائي حتى افتضحت افتضاحا     عمرو مازال حبك يغتال  أم      

شرير، يفتك ويغتال ولكن  إنسانوتتجلى هنا الاستعارة في جعل الحب يقوم بفعل 
يقتل الصبر ويفتك بالعزاء فالمستعار  وإنما ؛هذا القتل لا يتم ضد شيء مادي محسوس

  :هــي قولـف أما، شرير والمستعار منه الفتك إنسانهو الحب والمستعار له 

  )3(تُمطرأو  هتَكْنَا حجاب الشَّمسِ      إذا ما غضبنا غضبة مضريةً 

إلى  نظفر باستعارة مكنية، فقد شبه غضبه قومه وقدرتهم في الوصول فإننا
بلغو مبالغ لا يبلغها  اغضبو إذاقومه أي أن  ،وأسرهاغاياتهم بهتك حجاب الشمس 

الشمس منهم، وقد خلف  اغاروا عليهم وسلبوفي الشمس أ أعداؤهميرهم، فلو كان غ
كانت غارة إلى أن  في خدرها مصونة بامرأةه يريد تشبيه الشمس نّأ إذمعان كثيرة 
  :هــقول ي ـف أما، )4("بها العار وألحقتمدمرة سبتها 

  بمجر أرعن ذي رتائِبه       امات الربى دماغ ه

                                                           

 .32ص : الديوان: بشار بن برد  ) 1(
 .182المصدر نفسه، ص   ) 2(
 407المصدر نفسه، ص   ) 3(
 .262الصورة في شعر بشار بن برد، مرجع سابق، ص: نافع عبد الفتاح  ) 4(
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وتفاعلت آثار الجيوش عند  ،رأسافجعل لها  الإنساننلمح تفاعل الربى مع  فإننا
الطرفان في  فامتزجكآثار الضرب عليه،  فأصبحت الرأس،حلولها في المكان مع هذا 

ن أيمزح بينهما وأن  فقد استطاع الشاعر الأطرافذات المبدع، على الرغم من تباعد 
  :أيضاوقوله لذلك صورة جديدة معبرة كما يريد،  يبدع

 هسم رهالد بتتعسها الْمألاَ أي ** خْلبوم يق والتَّأنيب نابمن الض 

 )1( بـفإنك معت' ان ـسليم' بقرب   **إذا قذيت عين الزمان فداوها 

واستعار القذى للزمن كي يصور ما يعانيه  قفاستعارة الناب والمخلب للضي
شائما ساخطا محاولا أن عندما  تسوء حاله وتضيق به الحياة حيث يصبح مت للإنسان

  :أيضاقوله يجد لنفسه منفذا، 

  )2(كما انشقت الدجى عن ضياء    مالكي تنشق عن وجهه الحرب  

فيها شقا وتمزيقا لها ) ممدوحه(شبه الحرب بالليل وتخيل ظهور  إذاستعارة مكنية 
  .للحصول على النصر

فالاستعارة هي تشبيه مختصر يضفي عمقا وبعدا نفسيا يكشف سر الصلة بين 
  .النفس ومعالم الوجود

  :ةــــالكناي 3- 1

معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ  إثبات مالمتكليريد أن  هي: "عند الجرجاني: الكناية
 إليهمعنى هو تاليه وردفه في الوجود فيؤمئ إلى  الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء

  .)3("ويجعله دليلا عليه

                                                           

 .104ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .14ص : المصدر نفسه ) 2(
 .40دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص : عبد القاهر الجرجاني ) 3(
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  :فمن كناياته نذكر قوله

  .)1(دمبِ لاَّإ اءالم برشْي لاَو        ه ـمنتى دعلَ مينا ى لاَتَفَ

كناية عن شدة الانشغال بالشيء والتركيز على الاهتمام في الحصول  "يناملا "فجملة 
  :هــوكذلك قولوكناية عن كثرة حروبه وقوة بطشه، عليه 

  .)2(وتغشى منازل الكرماء       يسقط الطير حيث ينتثر الحب 

  .كناية عن صفة المجد والكرم "ر الحبتثين": ففي قوله

  .)3(ما تاوبا إذاولا اشتهي ليلي      علي العيش يوم عدمته  مرأ: في قوله أما

  .الليل هو كناية عن ضيق حياته ءفعدم رغبته في مجي

  .وبالشوق والخطى حمرة ثعالبه       وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى : وقوله

  ".كناية عن عظمة الجيش"ففي البيت مجموعة من الكنايات يزحف بالحصى 

حيث كنى به عن خبرة  "هبعالثوالخطى حمر ". هائومضا الأسلحةكناية عن  "وبالشوك"
  .الجيش بالحرب

  .)4(وتخلس أبصار الكماة كتائبه       وأرعن يغْشَى الشَّمس لون حديده   :وقوله

  .كناية عن كثرة الأسلحة" يغشى الشمس لون حديده"

  هبارِحنُ نى مدا را إنَّنَبأسياف** أحلَّتْ به أم الْمنايا بناتها  : وقوله

                                                           

 .413ص : الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .14ص المصدر نفسه،  ) 2(
 79ص : المصدر نفسه ) 3(
 .109، 107ص : المصدر نفسه ) 4(
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هي عنصر الموت،  أماالموت فقد جعل للمنايا أو  المنايا، كناية عن الحرب أم
  .وجعل لها بنات

  .)1( الجأب إلا أنها لا تخاطبهإلى       غَدتْ عانَةٌ تَشْكُو بأبصارها الصدى 

  .البيت كله كناية عن اشتداد الحر

 :التشخيص 4- 1

 الإنسان إنسانية وإكساباالمواد الحسية الجامدة  إحياء" :هنّأيعرف التشخيص على 
  .)2("وأفعاله

العميقة والمشاعر الكثيفة في  فكارقدر الوسائل على نقل الأأفالتجسيم والتشخيص من 
، وهذه الخاصية من خلع صفات الإنسان على الطبيعة )3(عبارة وأوجزهوقت  أوفر

بشار بن " استخدم والجمادات من أعمق خصائص الصورة الشعرية عند الشاعر، حيث 
  :التشخيص وتوسع فيه في سياقات عدة  ومن تشخيصاته قوله" برد

  )4(عن كل ناطقة تقول سدادا** طَقَتْ فَأنْطَقَ ما سمعتُ مدامعي نَ

طق فيه في الوقت الذي تن إلا ينطق نه لاأ إلافالدمع يمتلك صفة النطق عند بشار  
  : وقولهفحديثها معه هو الذي ينطق الدمع، ة بيالحب

 بِيلَهس يرتَنسالْم احبلَّ الصأض **حربي سلَي لٌ كُلُّهلَي ره5(أم الد(.  

                                                           

 .109، 107ص : الديوان: بشار بن برد  ) 1(
، 1980، إربد، الأردن، ]1ط[الصورة الفنية في شعر أبي تمام، شركة المطابع النموذجية، : عبد القاهر الرباعي  ) 2(

 .171ص 
   .165شعر العميان، ص : نادر مصاروه  ) 3(
 .197: الديوان: بشار بن برد  ) 4(
 .176المصدر نفسه، ص   ) 5(
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بعد مما جعل الليل  يأتشخص تاه عن الطريق، ولم  بأنهص بشار الليل فشخّ
ما ي يعيشها الشاعر، فتعكس واقعا قاتالت الأبديةيطول عليه ودل ذلك على الظلمة 

  .مظلما على حياته

  )1(كلَّما أبصره النَّوم نَفَر      كأن الهم شَخْص ماثلٌ       :هــقول

لمحت الهم واقفا  الإغفاءما اقتربت عينه على  فإذافشخص له الهم كلما حاول النوم 
  :وفي قوله، أمامهامائلا 

  )2( زفَراتٌ يأكلْن قَلْب الْجليد     عنْدها الصبر عن لِقَائِي ، وعنْدي 

ويعمق الشاعر المعنى بعمق إحساسه، فيأتي باستخدام الألفاظ التي لها القدرة على 
من أقوى الألفاظ وهي الزفرات ففي هذا المعنى استخدم كلمة توصيل تجربته الشعرية، 

  :قولــهدلالة على شدة الحزن والألم، فشخصها بأن جعلها تأكل قلبه، 

وى أُكْمقُص ا تُسـكأني ــهي      ددتَرةً ولِّي تَارلْ تُصلا ، ب   

  )3(مس مبيناً وما عليه اتئاب       متَنَاهي الريحان يسجد للشَّمسِ 

أن  علمونكم والريحان، فجعل المفازة  تصلي وجعل الريحان يسجد فشخص الأ
  .يضفي على الصور جمالا وتزيد في التشبيه دقة وسحرا الأشياءبث الروح في 

  :في قوله أما

  )4(الْخَدينِ والْجِيدوالْحرب حاسرةُ       وكَيفَ أسقَى علَى الريحانِ متَّكئاً 

                                                           

 .445ص :  الديوان: بشار بن برد  ) 1(
 .228ص : المصدر نفسه  ) 2(
 .116ص : المصدر نفسه  ) 3(
 .309ص : المصدر نفسه  ) 4(
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" الحرب"ورغم اختلاف كل من الصورتين " بامرأةفشخص بشار الحرب فشبهها 
ي وحدتهما تقاربا ووجد فبشار جمع بينهما بعد ائتلاف في فكره وشعوره فوجد ف المرأة

  .)1("دا في نفسهبينهما توح

 :الصورة الحسية - 2

) والأوزان لفاظالأ( الخارجي  كانت الصورة هي ما يتحد فيه العنصر  إذا
فإنها الوسيلة التي يستعين بها الشاعر على  ،)والخيالات فكارالأ( بالعصر الداخلي 

معرفة خطوطها عند الشاعر إلى ل صنأن  فلقد يهمنا للقارئتجربته وفكرته  إبراز
خصائص  شعره فقد كان إلى  لأن هذه المعرفة تعين على الوصول" بشار"الكفيف 
فأكثر من استخدام الحواس  ،في وصفه يعتمد على الحواس  كتعويض عن الرؤيةبشار 

بعد  الأولىلتنوب عنها، فعول في وصفه على حاسة السمع، وتخذها الخليفة  الأخرى
  .البصر

  : الصورة البصرية -1- 2

وذلك بفضل الحياة الاجتماعية فقد  فهي ليست معدومة وجدانيا لدى المكفوف 
الشخص إلى  التي تعبر عنها لفاظالأني بواسطة جداالو تأثيرهاينتقل جانب من 

  :فمن صور بشار البصرية قوله )2(المكفوف

 بابَِـفُ بِالشِّيبِ وبِالشِّـيعص     وعسكرٍ مثْلِ الدجى دباب 

  )3( صبحتَه والشَّمس في الْجِلْبابِ      جنْد كأسد الْغابة الصعاب 

زحفه يعصف  وأثناءيل المظلم لكال الأرضفقد صور الجيش وهو يدب على 
في  بالأسودوصور الجند  اأمامهكما تعصف الريح وتهلك كل ما  ،واليابس بالأخضر

                                                           

 .171نادر مصاروه، شعر العميان، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .100الصورة في شعر بشار بن برد، مرجع سابق، ص: نافع عبد الفتاح  ) 2(
 30ص :  الديوان: بشار بن برد )  3(
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جانب مما دلت عليه تصور حركة الجيش إلى  "دباب"شجاعتهم وبسالتهم، وجاءت كلمة 
الجيش  وأعطىها صوت وجرجرة تحركه فيسمع ل بأسلحته وعتاده التي تدب في أثناء

  :أيضاوقوله ، "يعصف بالشيب والشباب" صفة الريح العاتية في قوله 

 هر خدعص ارالْجب كإِذَا الْمل      ه بالسنا إِليشَيــمـيوف نُعاتب ه 

 ه ْـرٍ لا نُراقُبـا في ظاهـوراقَبن      وكُنَّا إِذا دب الْعدو لسخْطنَا 

  )1( وأبيض تَستَسقي الدماء مضاربه     ف ـركبنا له جهراً بكُلِّ مثقَّ

 ضتين م صورتين متناقن بشار في هذه الصورة الحال التي عليها  الجيش، فقدبي
يميل به، أن  ملك  مهما بلغ جبروتهأي  صورة للعدو وصورة لقيس عيلان فلو حاول

ه جعل للسيوف لغة هي لغة العتاب، فجمل نّأفنسير إليه كي نعاتبه بالسيوف، كما 
بشار " الصورة وزاد من وقع السخرية فيها ودليل الاستهانة بالعدو واحتقاره ما ذكره 

العدو يدب متخفيا لقتال قيس، ويظل يراقب قيس أن  في البيتين الثاني والثالث من
ولذلك تراهم يركبون القتال العدو  ،ابلون هذه الخفية بالظهورمحاذرا في حين هم يق

  : أيضاجهرا وعلانية وسيوفهم الظمأى ترتوي بالدماء وقوله 

 جناح السمانَى يرعوِي ويحيد** فجاءت على خوف كأن فؤادها 

  )2( دود ـإلينا وفيها صبوةٌ وص** وى ـادها الْهـتَصد حياء ثم يقْت

البديع الطباق، وقد خدمه في  ألوانلون من إلى  في تركيب صورته "بشار" ألج 
 دصدو/ صبوة / قتاد/ تصد / يحيد/ يرعوي (نقل الصورة التي يريدها، فطباقه بين 

يرفرف ثم  فصورها وقلبها يخفق خوفا  فبدا في خفقاته كالطائر المتردد في الطيران 
  .يقف  ليرفرف من جديد

  
                                                           

 .109ص : الديوان: بشار بن برد  ) 1(
 195ص : المصدر نفسه  ) 2(
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  :السمعيةالصورة  -2- 2

لعل حاسة السمع هي الحاسة الأولى التي أحلها بشار محل البصر في تمييز 
قيمه هذه الحاسة في تحسين مواطن  االجمال، وكان بشار من أوائل الذين أدركو

 الإنسانيةأعماق النفس إلى  يستغل السمع في تصويره وأن يصلأن  الجمال، واستطاع
  :درة عظيمة على التأمل وقوله فيهايعينه في ذلك حس  مرهف وذوق أصيل وق

  )1(ضِ زهته الصفراء والحمراء  روـال عــوحديثٌ كأنَّه قط
  )2(وحديثٌ كَالْوشْي وشْي الْبرود  يـولها مضحك كغر الأقاح

  )3(نَانـر الجَِـها ثمـكأن حديث  دـن معـودعجاء المحاجرِ م
  )4(شْوانِـلَذَّة النَّـث كـحدي في  اـمن فتاة صب الجمال عليه

  )5(برودرـعلى أن بدواً بعضه ك  كأن رِياضاً فُرقتْ في حديثها
يثدبِح تْ لهعما سكأن ماـو6(اداـيه رقـهاروت يسلب مقلت  ه(  

  )7(واعـنشاوى وما تسعيهم بص  يروحون من تغْريدها وحديثها

عظيما والتفنن  إعجابابه   والإعجابفالصورة السمعية قائمة على تتبع الصوت 
فاتخذ من الصوت معبرا لفهم حقائق ، في وصفه وتصوير أثره ووقعه على النفس

بكل ما هو  الإعجابيغير الاتجاه الذي ساد طويلا قائما على أن  الوجود وبذلك استطاع
ظاهرة  التشخيص، فيصور الصوت إلى  وهو في تتبعه للصوت يلجا مشاهد مرئي

وتبدو مثل هذه " ، وغيرها قطع الرياض، ووشي البرود فالأحاديثالمحسوسة  بالأشياء
الصور غير مركبة من معطيات الواقع وكأنها تركيب وجداني محض يلقي وشاحا من 

                                                           

 18ص : الديوان: بشار بن برد  ) 1(
 228ص : المصدر نفسه  ) 2(
 .419ص: المصدر نفسه  ) 3(
 417ص: المصدر نفسه  ) 4(
 194ص : المصدر نفسه  ) 5(
 .197ص :  المصدر نفسه  ) 6(
 386ص : المصدر نفسه  ) 7(
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تدور حول  الأبياتعلى الحقيقة الموضوعية الجامدة، فجميع  والإبهامالغموض 
على  الأنثويالصوت  إيقاعواحد، إذ تعد في مجملها تنوعات مختلفة على موضوع 

   )1(".على المستوى السمعي بالأنثىنحو  يكرس اتصال الشاعر 

  :الصورة الشمية -3- 2

على تفهم حقائق ما حوله وهي في "  الأعمىحاسة الشم لها دورها الفعال في إعانة   
مزيد من المران والتدريب لتكون يقظة في تمييز الروائح على اختلاف إلى  حاجة

  :ومن صوره الشمية ما جاء في قوله  )2(،"وقوتها ومعرفة شتى مصادرها أنواعها

 بٍ وفي لين ـكالماء في طي       ة ـوداء براقـوغادة س

)3(من عنْبرٍ بالمسك معجونِ         كأنَّها صيغت لمن نالها 
 

فقد وصف المرأة في صورة شمية تلك الغادة  سوداء بأنها كالماء العذب في مذاقها، 
  : هــوقول، وكأنها مصنوعة من العنبر والمسك وذو رائحة طيبة

  )4(من عنبر الهندأو         من اللؤلؤ والياقوت          

  .العنبرطيبة من المسك و إلا مجموعة من الروائح الزكية الفالمرأة ما هي 

 هتهوأشْب كالمس كهأشْب      قائمةً في لونه قاعده  

)5(أنَّكما من طينة واحده       لا شَك إِذْ لَونُكُما واحد 
 

ة والمسك متشابهين لا يمكن التفريق بينهما وأنهما من طينة واحدة أما إذ جعل المرأ
  : قوله 

                                                           

 . 98شعرية التفاوت، مدخل لقراءة الشعر العباسي، مرجع سابق، ص : محمد مصطفى أبو شوارب ) 1(
 .243شعر العميان، مرجع سابق، ص : نادر مصاروه ) 2(
 .421ص : نالديوا: بشار بن برد ) 3(
 .298ص : المصدر نفسه ) 4(
 .442ص : المصدر نفسه ) 5(
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  )1(فاحاأن  إنِّي أخافُ المسك       أقللْ من الطِّيبِ إِذا زرتنا 

  .ن بشار قد صور المسك والروائح واشية كاشفة للمحبينفإ 

  إذا لم تطيب وافق المسك ريحها      يذكِّرني الريحان رائِحةَ الَّتي  :أيضاوقوله 

  .ولهوه لياتهزغسيما في لا في مشام بشار لا تكاد تفارق المرأةالروائح والعطور 

  :الصورة الذوقية واللمسية -4- 2

اللمس   حاسةأيضا إلى  ألم يقتصر على الصورة البصرية والسمعية، بل كان يلج
والنعومة والملامسة  ،سه وما يتذوقه، فتحدث عن الرخاوةوحاسة الذوق فيصور ما يلم

مختلف أنواع الطعوم ليصور ما إلى  في تصويره لما يلمس ولجأ ،والضخامة والامتلاء
  :ولقد تفنن في وصف الريق كقولهيتذوق 

  إلاَّ شهادة أطراف المساويك      يا أَطيب النَّاسِ رِيقاً غير مخْتَبِرٍ 

إلى  والجمال فيه يعود،)2(ما قيل في وصف الريق أحسنلقد عد القالي هذا البيت 
  :أيضاوقوله ، "غير مختبر" ة والطهارة في قوله وصفها بالعف

َـاحِ  كأنماورضاب ذي أشر أغر    غُبـقَتْ مشَـارِبه من التّف
  )3(وطعم الزنجبـيل وريـح راحِ  كأن بريقها عـسلاً جنــياً
  )4(وكنا كماء المزن بالعسل الشهد  أبى االله إلا أن يفـرق بيـننا

ويتجه بشار بحاسة الذوق اتجاها جديدا في التصوير، فإذا كانت الطعوم لها مذاقها 
تشبع  أن  لها مذاق وطعم معين من الممكن للإنسانلصفات المعنوية فالمثل وا ،وطعمها

  :وتروى إذ يقول
                                                           

 .191ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .227، ص ]ت.د[، بيروت، لبنان، ]ط.د[، دار الكتب العلمية، 1الأمالي، ج: أبو علي القالي ) 2(
 ،179ص  :الديوان: بشار بن برد ) 3(
 .240المصدر نفسه، ص  ) 4(
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  )1(تـا روِيَّـكُنْت منأن  نَاـوروِي      قد شبعنا من ودك المر طعماً 
َـقد ذقتُ ألْفَتَه وذقتُ فراق   )2(فوجدت ذا عسلا وذَا جمر الغَضا      ةُ ـ

  .وللفراق مذاق الجمر فجعل الشاعر للألفة مذاق العسل

أن  يتيح لنا" للمس أن  مهمة في إدراك الجمال، بل أيضاأما حاسة اللمس فهي 
حد إلى  ينوب مناب البصرأن  فنية من كل نوع حتى يستطيع بإحساساتنشعر 
  :، وقد اتخذ بشار من اللمس وسيلة ليشعر بالجمال فيقول)3("بعيد

  )4(وإِنَّا لا نَراك فَالْمسينَا** أُمامةُ قد وصفت لنا بحسنٍ 

  )5(الجود من كفه يعديأن  ولم أدر** لمست بكفي كفه أبتغي الغنا  :  أيضاوقوله 

فجعل صفة الكرم تعتمد على لمس الممدوح فتجعله ينقل إليه العدوى وهذه الصورة 
  .ضربا من ضروب المبالغة ومن اختراعاته وابتكاراته التي لا تنكر

  :اللونية الصورة -5- 2

فالكفيف منذ "يستحق النظر والتدقيق  أمر وأعمىلعل مسألة اللون عند شاعر أكمه 
يعطي أن  ولا يمكن ،إطلاقا باعتباره خاصية بصرية الألوانالولادة لا يمكنه تمييز 

مميزات الألوان وصورها في  إدراكهصورته الحقيقية وإنما تتيه في  الألوانلمفهوم 
   )6( ".قد تكون بعيدة كل البعد بل متناقضة مع معنى الألوان، معان ومفاهيم مختلفة

                                                           

 140ص  :الديوان: بردبشار بن  ) 1(
 .381المصدر نفسه، ص  ) 2(
 .174الصورة في شعر بشار بن برد، ص : نافع عبد الفتاح ) 3(
 .416ص  :الديوان: بشار بن برد ) 4(
 .416ص  :المصدر نفسه ) 5(
 .25، ص ]ت.د[، بيروت، لبنان، ]1ط[رؤى فنية، المؤسسة العربية للدراسات، : صالح الشتيوي ) 6(
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بون في دلالة هذه الألوان  إحداثالوصفي مع " بشار" في شعر  الألوانوقد تباينت 
  :كقوله

  هو نَفَادجي اللَّيلَ تَراعن نفادـس لليل العاشقيـولي**  تَبِيتُ تُر  

)1(إذا انجاب موصول إليه سواد**  واده ـأن سـي داجٍ كـتَقَلّب ف
 

فالسواد في البيتين يمثل القلق النفسي الذي يكتنف الشاعر وقد استخدم بشار ثلاثة 
بوقع  إحساسهليدلل على " سواد" " سوداء" "داج" من الصفات التي تدل على السواد هي 

  : وقوله . الليل عليه

  )2(يوماً كأن قد طوتني البيض والسود** تَسبِقي بِي حمام الْموت وانْتَظري لا 

لم يحفظ بشار للونين حدودها المألوف وإنما يستعين بهما في المستوى الكناني 
أو  فكناية عن الليل الأسودالكفن الأبيض، أما اللون أو  كناية عن النهار، الأبيضفاللون 

  .معنى سلبي) الأسود/ الأبيض(القبر فجعل لكلا اللونان 

  )3(حواسد أعين الزرق القباح** في النعيم فلم تنلها  تراخت :هـوقول

فربط الشاعر الحسد بالأعين الزرق واصفا إياها على عادة العرب في الاعتقاد بأن 
  : ، وقوله أيضاالعيون الزرق تصيب بالحسد

  )4(وصفراء تستألفُ الفاقدا** لهم زجل بعد نوم العيو 

أي  الطبقة الاجتماعيةإلى  إشارة بهذا اللونصفر لوصف القيان الأون لاختار بشار ال
المجتمع العربي، فاللون الأصفر يغلب على الجنس إلى  الجواري اللواتي تسربن

  .الرومي
                                                           

 .301ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .226ص  :المصدر نفسه ) 2(
 .179ص : المصدر نفسه ) 3(
 .307ص : المصدر نفسه ) 4(
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III - يةــالإيقاعة ـالبني:  

يؤول في  أمري وهو مها مهارة فائقة تنشط حدس المتلققيمة لغوية قوا الإيقاع
ه في الشعر هو تردد ظاهرة صوتية على ة الصنعة،ونعني بدرجإلى  جزء عظيم منه
أو  صواتاهذه المقاطع أ أكانتفهو تتابع المقطع على نحو خاص سواء "مسافات محددة 

تنتظم  شعرية أهدافيقصد به كل نسق صوتي منظم وفق أو  صورا للحركات الكلامية
  .)1("على شاكلة خاصة

" اابن طباطب"في الشعر من النقاد القدامى  الإيقاعمن استخدم لفظة  أولولعل 
يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه  إيقاعن ووللشعر الموز"بقوله 

  .)2(أجزاءهواعتدال 

 أضافثم  والإيقاعه جمع بين الوزن نّأنلاحظ " طبااابن طب"ومن خلال تعريف 
  .الأجزاءحسن التركيب واعتدال  إليه

 الإيقاعاتيعكس تباينا واضحا بين " "بشار بن برد"في شعر  الإيقاعودراسة 
ة لتي عالج فيها فالخفي والإيقاعاتات الرسمية، عخصها للموضوأالطويلة المترفة التي 

 للملائمةالقصيرة،  والأوزانالسهلة  الإيقاعاتاته الشخصية، وقد استعمل بشار عموضو
غلبها جوانب العبث واللهو التي عرف أوالموضوعات الجديدة التي يصور  الأوزانبين 

  ".فيها المجتمع العباسي

  

  

                                                           

  ، 1990، الرباط، المغرب، ]1ط[بدالاته، دار توبقال للنشر، إالشعر العربي الحديث، بنياته و: محمد بنيس ) 1(
 .174ص 

، الإسكندرية، مصر، ]3ط[، منشاة المعارف، )تحقيق محمد زغلول سلام(عيار الشعر، : ابن طباطبا العلوي ) 2(
 .53ص  ،]ت.د[
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  :الخارجي الإيقاع -1

والشكل الخارجي للقصيدة يحكمها علم العروض والقافية وما يتفرع عنهما من 
 .العروضية وانتقاء القوافي الأوزانمن اختيار  أمور

به خصوصية  وأولاهاشعر حد ال أركان أعظم" بن رشيق"الوزن عند  :الوزن 1-1
يقوم على وحدات صوتية خاصة يرمز لها في و ،)1("على القافية وهو مشتمل

، وهذه الرموز تشكل تفعيلات شعرية )0(والساكن(/) علم العروض للمتحرك 
 .التي يقوم عليها البحر الشعري

  :الجدول الآتيإلى  الوصفية خلصنا أشعارهاستقرنا اتجاه بشار بن برد في بناء  وإذا

  النسبة المئوية  التواتر  البحر  الرقم

 %27.80  121  الطويل  1

  %15.73  70  البسيط  2
  %12.80  57  الكامل  3
  %12.13  54  الخفيف  4
  %08.80  39  الوافر  5
  %06.74  30  السريع  6
  %04.94  22  المنسرح  7
  %03.59  16  الرمل  8
  %03.14  14  الهزج  9

  %02.24  10  الرجر  10
  %01.34  09  المتقارب  11
  %0.44  02  المجتث  12
  %0.22  01  المديد  13

                                                           

 .121، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: ابن رشيق ) 1(



  الفصــل الثاني            الخصائص الفنية لأسلوب الوصف في شعر بشار بن برد

- 103 - 
 

فاعلاها درجة في ذلك  الأوزانبشار افتتن ببعض أن  من خلال هذا الجدول نلحظ
) %12.80(والكامل بنسبة ) %15.73(ويتلوها البسيط بنسبة  )%27.80(الطويل بنسبة 
قيمة بشار كان يدرك تماما أن  يبدو ،ومن خلال هذه النسب) %12.13(والخفيف بنسبة 

الوزن في الشعر وكيف تؤثر العاطفة على الوزن والنغم، بل كيف يعبر النغم  عن 
نه ليس مجرد قالب خارجي تصب فيه التجربة، بل هو جزء من أشخصية المتكلم و

للوزن أن  المكونة للقصيدة، ونعلم الأخرىالشعري، ولا ينفصل عن العناصر  الإنتاج
  :في قوله" أنيس إبراهيم"علاقة بالمعنى وهذا ما رسخه 

والجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه  اليأسفي حالة  الشاعر
 إبراهيمأن  ، من خلال  هذا التعريف نجد )1("ما ينفس عن حزنه وجزعه أشجانهمن 
، ومثل لذلك بالمديح الذي قال عنه بالأوزانوربطها  غراضفي محاولة لرصد الأ أنيس

يكون في بحور طويلة كثيرة أن  فكان من الجدير "والاضطرابيخلو من الانفعال "ه نّأ
. )2("يقال في الوصف بوجه عامأن  الطويل والبسيط والكامل ومثل هذا يمكن"المقاطع 

شعر بشار الوصفي نستقرئه في القصائد المدحية التي نظم معظم أن  وكما قلنا آنفا
الطويل  إن" "حازم القرطاجي"الطويلة، حيث يرى  شعره فيها ولهذا يستخدم هذه البحور

فيه بهاء وقوة، وتجد للبسيط بساطة وطلاوة وتجد للكامل جزاله وحسن اطراد، 
  .)3("وللخفيف جزالة ورشاقة

    :]الطويل[كقوله من 
  .)4(هلالٌ بدا في ظلمة متنصب     ه ـر منْعام كأن جبينـمن الْغُ

  

                                                           

 .277، ص 1965، القاهرة، مصر، ]3ط[نجلو المصرية، موسيقى الشعر، مكتبة الأ: يم أنيسإبراه ) 1(
 178، ص المرجع نفسه ) 2(
، ]2ط[، دار الغرب الإسلامي، )تح  محمد الحبيب بن الخوجة(غاء وسراج الأدباء، منهاج البل: نيحازم القرطاج) 3(

 .269م، ص 1981بيروت، لبنان، 
 .121ص  :الديوان: بشار بن برد ) 4(
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  جبينهو       هلالن بدا فظلمتن متنصبومن لغرر منعام كأنن 
//0/0//0/0///0///0//0          //0/0//0//0//0///0//0  

  فعولن مفاعلن فعول مفاعلن   فعولن مفاعيل فعول مفاعلن   
  :]البسيط[وقوله من 

 روها حفالتي في طَر العيون 1(ن قتلاناـم لم يحييـا ثـقتلنن       إِن(.  
  قتلننـا ثمم لم يحيـين قتلانـا     إنن لعيون تتي في طرفها حورن 

/0/0//0 /0/0 /0 /0//0 ///0     //0//0 /0/ /0 /0/0/ /0/0/0  
  مستفـعل فاعل مستفعلن  فعلـن     متفعلن فاعلن  مستفعلن  فاعل

، )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(بيت من البحر الممتلئ بالغنائية وهو البسيط فال 
من البيت ينتهي بفعلن، فان التفعيلة في نهاية الشطر الثاني  الأولكان الشطر  وإذا

 إذاالوزن هكذا  يأتيفي الجانب الموسيقي وامتداده وغالبا ما  للإسهامفاعل إلى  تتحول
  .ف مد، وهو من البحور التي تخدم ظاهرة الشجنحر) نا(كان يسبق الحرفين 

  :]الكامل[وقوله من 

  .)2(ويموت حين تطله الزفرات ـا       ففؤاده طراً يعيش بذكره
  ففؤاده طررن يعيش بذكرها        ويموت حين تظله لزفراتـو

///0/ //0/0 //0// /0//0         ///0/ /0// /0 /0///0/0  
  متفاعلن متفاعل متفاعل           متفاعل متفاعلن متفاعلن   

الموضوعات واستعمله بشار في هذا البين للقص  لأكثروبحر الكامل يصلح 
  .للأخبارالكامل من البحور التي تصلح أن  ونقل معنى تقريري ونعلم والأخبار
  

                                                           

 .415 ص: الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .152ص  : المصدر نفسه ) 2(
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  :]الخفيف[ وقوله من

إلى  قلْبي مثْلُ الْجناح إِن       نم رو وأنْتَ غيعاتَ يدجيبٍبم  
  من       بات يدعو وأنت غير مجيبنإلى  إنن قلبي مثل لجناح

/0//0/0 /0/0//0 ///0 /0       /0/ /0/0 //0//0///0/0  
  فعلا تن           فاعلاتن متفع لن فعلا تنفع لن فاعلاتن مس

، ولونه بصبغة الحزن )فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(استخدم بشار بحر الخفيف 
  .والاستسلام للقضاء، ومن خلال البيت نشعر كيف خدم هذا البحر الهادئ خياله والألم

 :ةــــالقافي 2- 1

من القصيدة،  والأبياتطر شالأ أواخرتتكون في  أصواتعدة " إلاليست القافية 
ل الموسيقية يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواص وتكررها هذا

في فترات زمنية  الأذانويستمع بمثل هذا التردد الذي يطرق  يتوقع السامع ترددها
  .)1("ت نظام خاص يسمى الوزنتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذامن

 أحاسيسمع  التناغم الموسيقي لحرف الروي واتفاقهمن "يتحدد معنى القافية 
القافية  ومبحث علم ة،الأخيرف وفي الحر أكثرأو  ينبيت إشراكوهي ، الشاعر

 والانفعالحتى يعرف النسق الذي رسم للشعر  الإيقاعبط ضروري، وحركته فائدتها ض
  .)2("الذي يتلاءم بين القافية وموضوع القصيدة

 أواخرت المكرر في صوباشتماله على ذلك ال إلالا يكون الشعر مقفى  :الروي -
: ليه تنسب القصائدإ، و)3("الأبياتفالروي ذلك الصوت التي تبنى عليه " الأبيات

                                                           

 .244موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص :إبراهيم أنيس) 1(
، ص ]ت.د[، الإسكندرية، مصر، ]ط.د[، لعربي، دار الوفاء لدنيا الطباعةأبو السعود سلامة، الإيقاع في الشعر ا) 2(

100. 
 .244سابق، ص المرجع الموسيقى الشعر، : إبراهيم أنيس) 3(
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كان  فإذاوحركة الروي هي التي تحدد نوع القافية  )...(داليةأو  قصيدة رائية
 .جاء الروي ساكنا تكون القافية مقيدة وإذاالروي متحركا القافية مطلقة، 

 فنجده" بشار بن برد"نتتبع حرف الروي للقصائد الوصفية في شعر أن  أردنا إذا
، وهذه "الدال، الباء، الراء، اللام، الميم، النون"حرف معظم قصائده مبنية على أن 

شيوعا وهي حروف صالحة  الأكثرمن الحروف " أنيس إبراهيم"الحروف قد عدها 
  :كقوله يصف الصحراء، المديح والفخر أغراضللقصائد الفخمة في 

 د ـيلْقَى الضحى بِمنْسمٍ مك** * د ـم العلنـصدعتها بالعيه

 الْجلْد يحشى وأفْض تُهشَمج ** * رِ نبِغَي خَاوِيالس ـطَي 1(د( 

كحرف للروي وهي من الحروف الانفجارية الشديدة، قد "فاختيار الشاعر الدال 
الصحراء وقسوتها بهذا الجمل القوة والصلابة وعلى قهر  إظهاريعبر عن رغبته في 

  :وقوله له يصف مغنيه، "مع الدال للتعبير عن هذا الموقفت الكسرة مجوانس

 أَضرمت في القلب والأَحشاء نيرانا ** فقلتُ أحسنت أنت الشمس طالعةٌ 

 )2(ا ـك أشجانـد صبا محباً فيـيزي ** اً ـفأسمعيني صوتاً مطرباً هزج

للروي وهي صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة  اختار بشار حرف النون
، حين والأسىالمد صوت يملؤه الحزن  ألفوحصرها بين حرفي مد في القافية، ودلالة 

في  الذي يجري معه النفس، فدل ذلك على آهة وزفرة الإشباع بألفربط الشاعر النون 
هذا النوع الشادي،  من القافية يخدم القصائد التي من نفسه، وبصفة عامة فهذا النوع

دود الوصف القصصي الذي يفتح السياق على ح الأداءحروف المد تكثر في "أن  كما
  :أيضاوقوله ، )3("الخارجي ومتابعة الحدث

                                                           

 .214ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .415المصدر نفسه، ص ) 2(
 .96، ص 2001، الرباط، ]ط.د[حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، : حسن الغرفي ) 3(
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 صحوتُ وإِن ماقَ الزمان أَموقُ  * ** وما كنتُ إلاَّ كالزمانِ إذا صحا 

 )1(قُ ـووشياً والقليلُ محيخزوزاً  * **را ـأأدماء لا أستطيع في قلة الث

فاختار القاف كروي، وهو حرف بعيد المخرج قريب من العمق يقرع المسامع 
يكفكف  فكأنهبه بشار مضمونا  أتىدقات القلب، وقد  كأنهابصوته له نبضات ودقائق 

  : وكقوله واصفا الجيشويجمع ما تبعثر منها،  هأحاسيس

)2(أركان الجبال مناكبهتزاحم  ***تغص به الأرض الفضاء إذا غدا 
  

كشف رغبة التي تالمهموسة  الأصواتفاختياره الهاء كوصل الروي، وهي من 
  .الهدوء والسكون أجواءالشاعر في توفير  

 :يــالداخل اعـالإيق - 2

إلى  يتعداه وإنماالشعري لا يمكن حصره ضمن نطاق الوزن والقافية  الإيقاع إن
في نفقاتها الشعورية، وما ينتج عن  الإيقاعيةلوزن والشحنات مجموعة العلائق بين ا"

 ذلك من مكونات وتموجات نفسية تتلاءم مع قوى تفاعل الكلمة ومن ثمة ينبغي النظر
  .)3("المنبثقة هاأحاسيسوليدة النفقة في  أنهاالموسيقى الداخلية على إلى 

س اللغة من مد وهم أصواتي تضم الت"يتكون من التوازنات الصوتية وهو 
قد يتداخل  أخرىيس والترصيع ومن عناصر سنات بديعية كالتجنحوجهر، ومن م
ن يقدم من أو هأغراضيستغل البديع في خدمة أن  ، وقد استطاع بشار)4("بعضها مع هذه

  .خلاله له ضربا من الموسيقى اللفظية

                                                           

 .390ص  :الديوان: بشار بن برد) 1(
 .109ص  :المصدر نفسه )2(
 .299لنقد الأدبي، مرجع سابق، ص اأصول : أحمد الشايب) 3(
، ]1ط[البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، : عبد الرحمان تبرماسين) 4(

 .151م، ص 2003القاهرة مصر، 
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  : الجناس 1- 2

البلاغة العربية،  أبواب أهمحد أالبلاغيون والنقاد بدراسة الجناس باعتباره  يعن
في بيت شعر وكلام  أخرىتجيء الكلمة تجانس أن  وهو"بقوله  "ابن المعتز"ويعرفه 

  .)1("حروفها تأليفتشبهها في أن  ومجانستها لها

  .بالتجنيس اشتراك لفظين في الحروف واختلافهما في المعنى" ابن المعتز"يعني و

  :الجناس قوله أمثلةومن 

 كـربا ي ـولا تكشفُ ل مكــروباًي بك ـأران

 طَبا ي ـتَ لـوما أحدثْ مطبـوبي بك ـكأنِّ

 ا ـذنبي ـر لـأما تغف أذنبـتُي كنتُ ـوهبن

 ا ـقربأو  و القلبـسل كــي منْـألا ترزقُن

 صباي ـصببتَ الهم ل    أفي شَوق تُرى جِسمي 

  )2(اَـلبي ـوما أبقيتَ ل  اتَـقد م القلبتركتَ 

اب قشعري عال، كشف الن بإيقاعحزينة حيث تمتاز  بأغنية أشبهالمقطوعة  هذه
عن عاطفة الشاعر وآلامه المبرحة وما يعانيه من انفعال وتوتر، غذى تسارع الوزن 

زادت   -بغض النظر عن التجنيس–وما اكتنفها من ظواهر بديعية  لفاظالأوخفة 
  .انتظام  الحركة وتسارعها بإيقاعها

المظاهر البديعية الموسيقية، وذلك لما يمتاز به من خاصية  أكثرالجناس من  إن
فبشار في هذه المقطوعة  وإبرازها الأصواتالتكرار والترجيع يسمحان بتكثيف جرس 

ه وقواه الفنية ليدرك ما أحاسيسيستغل طاقاته السمعية التي تركزت فيها أن  استطاع
 تأثيراتيمتاز به من مزاوجة وتكرار صوتي يولد  وذلك لما س من فاعلية كبيرة،للجنا

                                                           

، ص 1986، بيروت، لبنان، ]3ط[، دار المسيرة، )تعليق اغناطيوس كراتشقوفسكي(البديع، : عبد االله بن المعتز) 1(
25. 

 .58ص :الديوان: بشار بن برد) 2(
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اللذين  ، وترضي ذوق الحضارة والترفإيقاعهتنغيمية تزيد  موسيقية الشعر وتغني 
  :قولهبسادا في ذلك العصر، ويمثل  لذلك 

 بِ ـفَوقَ الْعجِيعجبـاً  ىـبسلم' ب ـلقي القل

 خصيـبِ  رْـعنْدها غي يـعنْدي وإِنِّ أخْصبتْ

 بِ ـراعه صوتُ الْمهي ادــص قْبالإِأقْبلتْ 

 واكْشفي بعض كُروبِي  يوماً   سلْميا   اسلَمي

 بي الْحدي من   ذَنْبـاًلا تَع1(ذنوبـيليس حب(.  
  .)1(ذنوبـي

عجيب، /عجب(استخدم بشار الجناس استخداما طبيعيا لا تكلف فيه فجانس بين 
، ومن خلال مجانسة هذه )ذنوب/سلم، وذنب/اقبال، اسلمي/اقبلتخصيب، /أخصبت

فساهم " الباء"نجم عنها تكرار الحرف الواحد المتمثل في ، الكلمات لبعضها البعض
  :وكذلك قولهالموسيقي، الأداءمساهمة فعالة في 

  .)2( .رْـالْخَم ربِـتَشْ مـوإِن ل ـا     اهـعين الخمرسقتك 

الخمرة التي نعرفها فجانس بين  الشاعر من عيناها تسقي الخمرة وإن كانت ليست جعل
  ).الخمر، الخمرا(

 العين أَلْوانا يبكيالسرور و يذْكي       فَغنَّت الشَّرب صوتاً مؤْنقاً رملاً : وقوله
)3(.  

  ).يبكي/ ييذك(ت عنه لفظتي ذا البيت مع الجناس الناقص الذي أبانفتعامل في ه

  .)4( الرضا أَعطَيتُعذَّالي وفَأطَعتُ     وعلمتُ ما علم امرؤ في دهره : أيضاوقوله 

                                                           

 .68ص   :الديوان: بردبشار بن   )1(
 346ص : المصدر نفسه ) 2(
 .415ص : المصدر نفسه ) 3(
 .381المصدر نفسه، ص  ) 4(
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العام، على نحو جعله عنصرا  الإيقاعيوظف بشار بن برد الجناس لخدمة النظام 
  . )1("يا في نسيج المعنى والمبنىأساس

  :المقابلة/ الطباق 2- 2

  : هـكقول، وضده في الكلام ونقصد بالطباق الجمع بين الشيء
 ا َـعذْبوإِن لم تسقني  سقيتَ الْعذْب من وِدي

 با ـي ذنـل تغفرأما  أذنبتُتُ ـي كنـوهبن

مطبـوب دثْتَ ل كأنِّي بـكا ـوما أحي طَب 

 ا َـي لبـل أبقيتَوما  اتَـالقلب قد م تركتَ

  .)2(َّـاماً صبـهائ أغدوو  زوناًـيلَ محـللَّأبِيتُ ا

تقوم هذه المقطوعة على ظاهرة التضاد  والتطابق والتقابل سواء على الصعيد 
بين صورتين تجسدان  الأول، فقدم لنا مقابلة في البيت وإيجابااللفظي سلبا أو  المعنوي

لك سقاها العذب من وده، وفي المقابل امتنعت ت إذمحوري الصراع، الشاعر ومحبوبته 
 دايا فالتماثل الصوتي الناجم عن الجناس خالطة تضاعن مبادلته هذه السق المحبوبة

لي طبا  أحدثتوما / بك مطبوب يكأنّوفي قوله ) تغفر/أذنبت(معنوي،  وطابق بين 
أي  يكون قد حدث لهأن  مسحور بها وفي الشطر الثاني ينفي الأولفهو في النظر 

لي لبا، فالطباق جاء خفيا حين استخدم  أبقيتوما / سحر وفي قوله تركت القلب قد مات
 الأخيرفساهم في رسم حالة الشاعر المعذب، وفي البيت ). ترك(بدلا من ) بقيأ(الفعل 

و مما تشكل  ، هنا يتميز المتطابقتان باشتراكهما في الصيغة)وأغدو أبيت(طابق بين 
ورفع درجة  الإيقاع أغنىتناسقا تركيبيا تقاطع في الوقت نفسه مع التطابق الدلالي، مما 

التوقع عند المتلقي، والمتطابقان تصدرا شطرا البيت وقد ساعد ذلك على توليد نوع من 

                                                           

، حلب، ]1ط[البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي،  للإيقاعالأسس الجمالية : إبتسام أحمد حمدان: ينظر ) 1(
 .306م، ص 1997سوريا، 

 .59، 58ص  :الديوان: بشار بن برد ) 2(
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انتهاء كل من الشطرين بحركة تنوين  إبرازوالتناظر بدوره ساعد في  ؛التناظر
يقول بشار وتكاثفه،  الإيقاعيةوصوتيا زاد من انتظام الحركة  النصب، مما خلف توازنا

  :خرفي سياق آ

 فوجدت ذا عسلا وذَا جمر الغَضا**   ةُـفراقَتُ ـوذق هـألْفَتَقد ذقتُ 
)1(.  

مع تكرار الفعل ذقت واشتراك اللفظتين في ) الفراق/الألفة(فهنا طابق بشار بين 
  :هــقول ما،أالإيقاعالصيغة خلق نوعا من التوازن الصوتي مما رفع من وتيرة 

 ثم ياءح دى تَصوا الْههقْتَادي **2(إلينا وفيها صبوةٌ وصدود(.  

، وهذا الطباق نقل لنا التناقض )صدود/ صبورة/ قتاد/تصد/يحيد/يرعوي(فقد طابق بين 
  .النفسي التي تعيشه الفتاة التي يتحدث عنها

  :التصريع 3- 2

 الأولىللشعر العربي،  فقد كان منذ عهوده  المميزة الإيقاعية الأشكالحد هو أ
 ما"، والتصريع في الاصطلاح هو ا لدى الشعراء والرواةمأثورلازمة لمطالع الشعر 

 مثل قولهو ،)3("ة تنقص بنقصانه وتزيد بزيادتهكانت عروض البيت فيه تابعة لضرب
  :يصف جيشا

  بِالشَّبـابِبِ وـيعصفُ بِالشِّي دبابوعسكرٍ مثْلِ الدجى 

 الْغابة دكأس نْدعابجي   الصف سوالشَّم تَهحالْجِلْبابِصب  
  .)4(ركَّابِى ـدأب امرئٍ للوجل  لِلرقابِكالْجن ضرابِين  

  .)4(ركَّابِ
                                                           

 .381ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .195المصدر نفسه، ص  ) 2(
 .144، ص 2011، إربد، الأردن، ]1ط[ البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، عالم الكتب الحديث، : رشيد شعلال ) 3(

 .30ص  :الديوان: بشار بن برد  ) 4(
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من بيت  أكثرفقد يتسع مداه ولكنه لا يقتضي  الأمام،إلى  من القفزأسلوبا  ظل التصريع
صف الديار خرج من و لأنهالتصريع في كامل القصيدة، وذلك إلى  واحد،  فبشار عمد

بذلك وتنبيها عليه، وغالبا ما يستعمل  خباراإ  بالتصريع فأتىالجيش  وصفإلى  رةالداث
 ماإنّع مميزا، فبشار صر إيقاعياضابطا  التصريع لهذا الغرض، فاستعمله باعتباره 

د عنه ولا يتوقع مجرى معين وربط السامع به، فلا ينّ إيقاعيلاستيعاب نموذج  ليهيأ
من الناحية الجمالية الدور  " بشار" أدركوهلة، فلقد  أولغير ما سمعه آخر للقصيدة 
مثير لتردد  إيقاعتب عن ذلك من تصريع في الخطاب الشعري، وما يترالذي يمثله ال

  .المقاطع الصوتية المتناسبة والمتطابقة في المصراعين

   :وتمثيلا للتصريع في  شعره نجد قوله

  )1(اسكرانحت في سكرات الموت ـأصب  غضبــاناب راح ـأمن تجني حبي
َـأ ن لمـلي ولكـل ليـلم يط   )2(ـملَأَف يـرى طَـي الكـنِّي عَـنفو  ـمن

َـاة ـي الحبالَـوبقيتَ تَطْلُب ف  فغمضـاغمض الحديد بصاحبيك    )3(منهض
  )4( القمرفازدادت الشمس ضوءاً واستوى   البصرلاح الهوى واستنار العدلُ و

)4(  

  :رارـــالتك 4- 2

لا زالت للقيمة الصوتية في الخطاب الشعري قيمة جمالية وبنائية مركزية، 
هم قوانينها، أ شد الارتباط ولازال التكرارقيم الشعورية والدلالات الفكرية أالمرتبطة بال"

  .)5("في لوحة الرسم الألوانيوجد في العمل الفني على درجات متفاوتة كما 
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 411ص: المصدر نفسه ) 2(
 .381ص : المصدر نفسه ) 3(
 .316ص : المصدر نفسه ) 4(
 .151، ص 2007ردن، إربد، الأ، ]1ط[دونيس وبنية القصيدة القصيرة، عالم الكتب الحديث، أ: آمال منصور ) 5(



  الفصــل الثاني            الخصائص الفنية لأسلوب الوصف في شعر بشار بن برد

- 113 - 
 

: دلالة اللفظ على المعنى مرددا كقوله لمن تستدعيه" اصطلاحاونعني بالتكرار 
أو  ، والتكرار في القصيدة يكون حرفا)1("المعنى مردود واللفظ واحد نفإ ،أسرع أسرع
  .جملةأو  كلمةأو 

بن  بشار"برز الظواهر اللغوية في بنية  النص الشعري عند ويعد التكرار من أ
التكرار يقوي  لأنوالترسيخ  التأكيدبيت غايته المعنى في الأو  وبتكراره اللفظ "برد

  .)2("الوحدة والتمركز في  العمل الفني وجماله قائم على لذة التوقع لما نستبق حدوثه

 :تكرار الحرف - 1

أن  ، وكما يعتقد المنهج البنيوي"الفونيم"صغر وحدة صوتية يطلق عليه حرف هو أال
تحمل دلالة في ذاتها، فالشاعر بتكريره لحروف معينة في القصيدة فهو يومئ  الأصوات

 :غاية في نفسه، وهذا ما نجده في قول بشارإلى  بها

 ا ـكرب لي ولا تكشفُ روباًـي بك مكـأران

 طَبا  لـيوما أحدثْتَ  وبـي بك مطبـكأنِّ

  لبا  لـيتَ ـوما أبقي  تركتَ القلب قد ماتَ
  )3(إذا شبا لـي لٌـفوي   وطفْلُ الْحب أَضنَاني

وزعت على المتكلم التي ت" ياء"برز ما يلقانا في هذه المقطوعة هو تكرار لعل أ
يحاء الحزين الإ ملقية وشاحا من الألم،ءاتها المحملة بشحنة امتداد المقطوعة تنشر إيحا
لا حظنا تموضعها دائما في الشطر الثاني قبل المصدر  اوإذ ،الناجم عن حركة الكسرة

د، والمنتهي بالباء المنونة بتنوين النصب، والتي تشكل روي القصيدة الثلاثي المشد
فحقق من تكراره لشبه  لهام،ادورها الموسيقي  أدركناالصوتيين  الإيقاعيومركزها 
ه نّالمتكلم أ" ياء"فكانت  ر ومعاناتهنجح في الكشف عن لوعة بشا إيقاعا) لي(الجملة 
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 .198رجع نفسه، ص الم  ) 2(
 .59، 58ص  :الديوان: بشار بن برد ) 3(



  الفصــل الثاني            الخصائص الفنية لأسلوب الوصف في شعر بشار بن برد

- 114 - 
 

 ي منه الشاعر من ظلم فكان ظهورهالتخرج ما يعان الإحساس أعماقإلى  صتغو
  :أيضاه ـوقوليتزايد مع انفعاله، 

  .)1(.صباعليك  تُصبوأطْراب * **ي التَّصاب صبحك أصبحتَإذا 

ثماني مرات " الباء"في هذا البيت خمس مرات وكرر " الصاد"فقد كرر حرف 
توضع عبثا  ها لمنّالحروف لم تكن مملة لكثرتها كما أوتكريره لهذه  الإدغام،بعد فك 

دقات  وكأنها ،هأحاسيسوجاءت لتصور بموسيقاها انفعالات الشاعر  وإنمابلا هدف، 
  .)2(تجاه من يحبانفاسه المتلاحقة أأو  القلب التي كان يحسها اتجاه صديقته

  .)3( عن كل ناطقة تقول سدادا** ما سمعتُ مدامعي  فَأنْطَقَ نَطَقَتْ: أيضاوقوله 

متقاربة وذات وقع موسيقي خاص المتمثلة  أحرفتريد كلمات معينة ذات إلى  لجا بشار
ن تتابع هذه الكلمات بما فيها من تكرارا لحرفي ، وبذلك فإ)ناطقة/ نطق/ نطقت(في 
ما يكون بالطرقات الرتيبة  أشبهوقعا خاصا  الأذنثلاث مرات يقع على " الطاء والقاف"

  ".دادا"الانسجام الصوتي الناتج عن القافية إلى  بالإضافةالمتتالية، 

 :ةـرار الكلمـتك - 2

لون عاطفي  إشاعة"ن المتلقي و التكرار اللفظي يساهم في تقوية المعنى وتثبيته في ذه
  : كقول بشار )4("يقوي الصورة التي تمليها بنية القصيدة

أصفْراء غَبرم دكش بعما في الْعي  فألهو وألعب ولا للصبى ملهى 

أصفْـراء النَّعـأي أطْي ذةٌــيمِ لذيـامؤْسى ألذُّ ومع الْب ـوأنْت ب 

أن  أصفراءفأنْـأه كـلت نيـقتلْت  ك أذْنبفذنْب قْمطال بي س وإِن 

                                                           

 .41ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
 .278الصورة في شعر بار بن برد، ص : نافع عبد الفتاح ) 2(
 .197 :الديوان: بشار بن برد ) 3(
، بيروت، ]1ط[والنشر،  البلاغة العربية، البيان والبديع، دار النهضة العربية للطباعة: طالب محمد الزوبعي) 4(
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أصفْراء ـفي قلْبي علَيارةٌـك حر  بتَلَه نَار اءميفي كَبدي الْهو 
)1(.  

)1(.  

إثراءلم يكن مجرد  إذهذا التكرار لاسم المحبوبة يدل على غرض واضح  إن 
يؤكد لمحبوبته مدى أن  الشاعر من خلاله أراد وإنماالموسيقى الشعرية فحسب، 

نوع من " أ"النداء  أداةلها، وانشغال  فكره وقلبه بها دون سواها، وقد زادت  إخلاصه
المد في  ألفالنداء مع  ألفالموسيقي المنسجم مع اسم صفراء، حيث تتوالى  الإيقاع
إلى  السطر لا ترفع نماذجه أولتكرار الكلمة في أن  وقد عدت نازك الملائكة الاسم،
 الأبياتفي هذه  ا نجدهعلى يدي شاعر موهوب، وهذا م إلاوالجمال  الأصالةمرتبة 
  :أيضاوقوله بالنداء الذي تجذب القارئ للتتبع، بشار خطابه  حيث بدأ

شْنَـاكفَأع شْنَـوهنــاتو بهنــات اع  

  .)2(بِمواتي صبرِي سـلَي  نـولَك صبـرتُقَد تَ
  .)2(بِمواتي

هذا، بموسيقاه الحزينة المتزنة الناتجة عن هذه المدات الطويلة جاء التكرار في قوله 
الموسيقى اللفظية من خير الوسائل لنقل الانفعال أن  دليلا على ما كنا بصدده من

  :أيضانقلا دقيقا، وقوله  والإحساس

 كربا وقد كربتك ' حبى ' إلى  ومٍـي كلِّ يـتحن صبابةً ف

 اـن شبـحي ويلكثم  فويلك وهواك طفْلٌبكيتَ من الْهوى 

ك مليع اءسالْمي وستُمـو3(جنـباً فجنـبا يقلِّبك الهوى   ر(.  
)3(.  
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التمسك بمن هواه على الرغم  إلا أبىذي بينه وبين قلبه العنيد ال معركةصور بشار  لنا 
بالموسيقى التي تقرع الآذان من خلال  الأبياتمن جفوتها وصدودها، فتميزت هذه 

  :أيضاوقوله  والكلمات المتكررة، الأحرف

وعين ا تسحري  لعيـنا فماورِهحوب سح 

 يب ـالتَّقاص وزانـته كـمتْنَي زانووحفٌ 

الـيشب وجيد ـهرد  يمِ سله كجيدـالر 1(وب(.  

عليها كثيرا، وهو  نحو موسيقى اللفظ فحرصمما سبق وجه بشار اهتماما كبيرا 
ليها بشتى الطرق فتارة يخلقها عن طريق الموازنة وتارة عن طريق يحتال للوصول إ

أو  عن طريق تشاكل الكلمات وتشابهها وأخرىالبديع، ألوانالتقسيم، ومرة عن طريق 
تشابه الحروف وتقاربها وهو في موسيقاه تارة يلين وتارة يعنف حسب الموقف الذي 

  .صورة من نفسه الأحيانيصوره، وقد كانت موسيقاه في كثير من 

  

  

                                                           

 .60ص  :الديوان: بشار بن برد ) 1(
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 في زمنا النظر أدمنا أن وبعد ،"برد بن بشّار" عند الوصفي للخطاب دراستنا بعد

 إلى توصلنا ذلك كل خلال من الغرض، لهذا دراستنا في لعرضها نماذج واخترنا شعره،

 :الآتية جئالنتا

 المتناسقة الألوان التماس في الشاعر قدرة خلاله من يتبين  رسم حقيقته في الوصف �

 أو القارئ انتباه فتثير بالمعاني، المقصود تحمل ألفاظ من يطلبه بما المتماسكة والأصباغ

 .صوره وتركيبات موضوعاته تعدد مع الحدث متابعة إلى السامع

� أن استطاع إذ والتحول، الانتقال طور يمثل "برد بن بشّار "شعر في الوصف فن إن 

 العصر وروح القديمة الكلاسيكية بين زواج لأنّه مرة، لأول الحياة على الشعر ثورة يحقق

 .ولغته

 فوصفها الشعرية تجاربه منها يستوحي لبشار الأول الملهم هي الطبيعة كانت �

 فقد شعره، في أثرها نفسه في البادية وتركت والحية، منها الصامتة المختلفة بمظاهرها

 من كثير في وصفة البداوة لونت بل بطابعها شعره فطبع الخلص، البدو به يحس بما أحس

 الديار وبكى والآتان، والجمل والناقة  الخيمة فوصف القدماء  شعره في وساير الأحيان،

 وقطعان المها وشاهد الموحشة المقفرة الصحراء قاطعا الممدوح إلى ورحل الأحبة وفراق

 وإذا ، خالصا بدويا تصويرا هذا كل وصور البرد، وشدة الهجير لفح وأحس الوحش، بقر

 فإن ، صلابة وفيه خشونة فيه خاصا لونا وصفه وأعطت موهبته صقلت البداوة كانت

 ترف من فيها بما الحضارة فتناول المعاني من أبوابا له وفتحت حسه رققت الحضارة

 .والطرب اللهو مجالس ووصف والسفن القصور فوصف مادي،

 شخصيتان له فأصبح الأسلوب ازدواجية " برد بن بشّار" مع الوصفي الشعر عرف �

 وتعبير صادقة بصورة يتم منه يصدر ما لأن أصدقائه، به يجاري فالأول وأسلوبان؛ فنيتان

 به يلقى فكان الثاني أما أمامها، يقف حاجز أو سلطانها من يحد قيد دون نفسه عن حر

 .والأمراء الخلفاء من والنسب الحسب ذات المحظوظة الطبقة أبناء الشاعر
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 أخلاقه فوصف بممدوحه الشعرية أغراضه جميع في " برد بن بشّار " أشاد لقد �

 من جديد طراز لممدوحه قدمه الذي والوصف وتكوينه، وخلقته ومحاسنه ومزياه وطباعه

 .المدح في مثلها إلى يعتمد من الشعراء من تجد أن قلّ  معنوية صفات وهي ، والثناء الولاء

 مضمار في واستراحة وقفة مشكلا  الجمالية الحاجة إشباع إلى وصفه في بشار يسعى �

 .للمعارك وصفه في وخاصة الحدث

 وأن فيها الفتنة مواضع يدرك وأن وأحاسيسها المرأة يصف أن غزله في بشار استطاع �

 ووجد وتتحرك، قارئه عيني بين تحيا يجعلها وصفا ونزعاتها وسكناتها حركاتها يصف

 .العيش مكمن وألحانها والموسيقى وكؤوسها والخمرة مجالسها وفي فيها

 وأنّه الإرادة لفعل امتلاك على قدرته يظهر أن العاطفية مغامراته وصف من بشار أراد �

 فعله وفي المبصرين قدرة تتجاوز الخَلقية المرأة محاسن وصف في قدرته مرغوب،وأن

 .الآخرين وتحدي الحياة مواجهة على منه تصميم  ذلك

 كبرى عناية "بن برد بشار " أولاه فقد  اللفظ على أساسا تقوم الشعرية اللغة كانت ولما �

 مدلولاتها خلال من الوصف على القدرة لها التي الألفاظ فاستخدم الأول الأساس منه واتخذ

 ينقله أن يريد بما توحي وأن يريدها، التي المعاني خدمة في تكون وظلالها،وأن وإيحاءاتها

 الرقة موضع في ترق عنها، يتحدث التي للمواقف مناسبة وتكون وعاطفة، شعور من

 على قادرة ألفاظ تداول حيث متنوعا الشعري معجمه فكان الشدة، موضع في وتشتد

 .وأبعادها بعمقها الشعرية تجربته توصيل

 أو تجميل مجرد بها يقصد نافلة أو لغوا ليست الوصفي بشار شعر في الصورة كانت �

 مما ورقته الخيال ترف صوره في لاحظنا ولقد الشاعر، نفسية عن تعبر هي ؛وإنّما زينة

 يحفل الشعرية صوره في العباسي،فكان العصر في حدثت التي بالحضارة تأثره على دلّ

 تقصي بواسطة أو الموسيقى طريق عن أو الألفاظ انتقاء طريق عن سواء والغلو، بالمبالغة

 .يصور ما
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 من الضرب هذا في مجددا منها السمعية وخاصة الحسية صوره في بشار كان �

 أن على أساسه في يقوم جديد لمجرى العربي الشعر وجهت السمعية والصورة التصوير،

 الصوت  بجمال تستمتع الأذن وأن الجمال، خصائص أحد وأنّه الوجود لفهم معبرا الصوت

 .الجميل المنظر رؤيتها لدى العين  تستمتع كما

 موحدة متكاملة صورا الصوت طريق عن يقدم أن استطاع أنّه تجديده ألوان ومن �

  .بأوصافهم وتأثر القدماء حذو احتذى فإنّه الأخرى صوره في أما والطرب، اللهو لمجالس

 عن يقدم وأن ومعانيه أغراضه خدمة في البديع يستغل أن "برد بن بشّار" استطاع �

 وقوافيه أوزانه انتقاء أحسن فقد متلقيه، أذن موسيقاه فأطربت الموسيقى من ضربا طريقه

 هيئة أحسن في سامعها إلى وتؤديها رسالته تحمل التي المواصفات فيه وجد الذي ورويه

 في تنوعا نجد حيث الداخلية الموسيقى الخارجية الموسيقى جانب وإلى نفسه، في ووقع

 .والتكرار الترصيع إلى بالإضافة البديعية للمحسنات استخدامه

� رشّحه وبذلك القدماء، ألفها التي التقاليد من متحررا جاء  "برد بن بشّار " عند البديع إن 

 والتفاوت التوافق وتحقيق جهة، من الشعراء يحياها التي الحياة خدمة في ليكون صاحبه

 العباسي، العصر مشاعر عن وصريحا صادقا تعبيرا فيه وعبر الحياة وبين الفن هذا بين

 .وألوانها صورها بكل والحضارية الرقة منتهى في وجيزة بعبارات فيه الحياة وصور

 أن  استطاع لأّنّه شاعريته على الدلائل أبرز من "برد بن بشّار"شعر في لوصفا

 حين في فيها، نشاز لا حقيقية بألوان دقيقا وصفا لنا فقدم كفيف، أنّه مع البصراء فيه يجاري

  .القلب ويبهج العين يبهر وتفصيل دقيقا تصويرا بمثلها، الإتيان عن مبصرا شاعرا يعجز قد

 إلى معرفيا فضاءا يضيف جديد موضوع يتناول إسهاما هذا بحثي يشكل أن آملة

  .الأدبية الدراسات
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع •

 : أولا المصادر

، دار الكتب 3غاني، جالأ: )علي بن الحسن بن محمد أبو فرج(صفهاني الأ )1

 .م 1929، القاهرة، مصر، ]1ط[المصرية، 

، بيروت، ]ط.د[، دار الجيل، )تحقيق حنا الفاخوري(الديوان، : مرؤ القيسا )2

  ].دت[لبنان،

، بيروت، لبنان، ]2ط[، دار صادر، )وقدم له إحسان عباس(الديوان، : بشار بن برد )3

 .م 2010

،  )تح عبد السلام هارون(، 4الحيوان، ج): بن بحر عمرو أبو عثمان(الجاحظ  )4

 .م1969،  بيروت، لبنان، ]1ط[ المجمع العلمي العربي، 

تح محمود محمد (:دلائل الإعجاز): منأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرح(الجرجاني  )5

 .م1975، القاهرة، مصر، ]ط.د[، مكتبة الخانجي، )شاكر

زهر الآداب ): أبو اسحاق بن ابراهيم بن علي الحصري القيرواني(الحصري  )6

، ]ط.د[، دار الكتب العلمي، )لي طويلشرحه وقدمه له يوسف ع(، 1وثمر الألباب، ج

 .م1998بيروت، لبنان، 

الإيضاح في ): الإمام جلال الدين محمد بن أحمد الأنصاري(الخطيب القزويني  )7

، بيروت، لبنان، ]ط.د[، دار الكتب العلمية -المعاني والبيان والبديع –علوم البلاغة 

 ].ت.د[

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ): أبو علي الحسن(ابن رشيق المسيلي القيرواني )8

، صيدا، لبنان، ]1ط[، المكتبة  العصرية،)تحقيق عبد الحميد هنداوي(، 1ونقده، ج

 .م2001

علق عليه نعيم ( مفتاح العلوم، : )الإمام أبو يعقوب يوسف بن سهل علي(السكاكي )9

 .م1987، بيروت، لبنان، ]2ط[  ،، دار الكتب العلمية)زرزور
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، منشاة المعارف، )تحقيق محمد زغلول سلام (ار الشعر،عي: ابن طباطبا العلوي )10

 ].ت.د[، الإسكندرية، مصر، ]3ط[

تح علي  محمد ( الصناعتين، ): أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل(العسكري  )11

 .م1986صيدا، لبنان،  ، المكتبة العصرية، دط، )البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم

، بيروت، لبنان، ]ط.د[، دار الكتب العلمية، 1الأمالي، ج): يأبو عل(القالي  )12

 .227، ص ]ت.د[

تحقيق محمد (منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ): أبو الحسن حازم(ي نالقرطاج )13

 .م1981، بيروت، لبنان، ]2ط[، دار الغرب الاسلامي، )الحبيب بن الخوجة

 ،]1ط[، مطبعة الخانجي، )كمال مصطفى تح( نقد الشعر :قدامة بن جعفر  )14

 . م1949القاهرة، مصر، 

، دار )تعليق اغناطيوس كراتشقوفسكي(البديع، ): عبد االله بن محمد(ابن المعتز )15

 .1986، بيروت، لبنان، ]3ط[المسيرة، 

، دار الجيل )شرح يوسف شكري فرحان(الديوان : )عبد االله بن محمد(ابن المعتز )16

  .م1990يروت، لبنان، ، ب]1ط[

، )حمد فراجتح عبد الستار أ(طبقات الشعراء،  :)عبد االله بن محمد(ابن المعتز )17

 ].ت.د[، القاهرة، مصر، ]ط.د[دار المعارف، 

، دار 9لسان العرب، ج): ن مكرمبأبو الفضل جمال الدين ( رومحمد ابن منظ )18

 .م1968، بيروت، لبنان، ]ط.د[صادر، 

 : ثانيا المراجع

فن المديح وتطوره في الشعر العباسي، منشورات دار الشرق : أبو حاقةحمد أ )19

 .1962، بيروت، لبنان، ]1ط[الجديد، 
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، القاهرة، مصر، ]8ط[أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية،: أحمد الشايب )20

 .م1973

الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري، : أحمد عبد الستار الجواري )21

 .م 2006الأردن،  ،، عمان]1ط[العربية للدراسات والنشر، المؤسسة 

، ]ط.د[أبو السعود سلامة، الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة،  )22

 .]ت.د[الإسكندرية، مصر، 

للنشر والتوزيع،  اقرالعصر العباسي الأول، الو: ربيع أمين أبو ليل ومحمد )23

 .م2008، عمان الأردن، ]1ط[

، إربد، ]1ط[دونيس وبنية القصيدة القصيرة، عالم الكتب الحديث، أ: منصورآمال  )24

 .2007ردن، الأ

الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، دار : سام أحمد حمدانتبإ )25

 .م 1997، حلب،سوريا، ]1ط[القلم العربي، 

وزيع، فضاءات في الأدب القديم، دار صفاء للنشر والت: بتسام مرهون الصفاإ )26

  .2008، عمان، الأردن، ]1ط[

، القاهرة، مصر، ]3ط[موسيقى الشعر، مكتبة الانجلو المصرية، : إبراهيم أنيس )27

1965. 

سلامية للطباعة ، المكتبة الإ2المعجم الوسيط، ج: براهيم مصطفى وآخرونإ )28

 .م1960القاهرة، مصر، ] ط.د[والنشر، والتوزيع، 

الفنون الأدبية عند العرب، ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي : إليا الحاوي )29

 ].ت.د[، بيروت، لبنان، ]3ط[دار الكتاب اللبناني، 
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، ]3ط[نجلو المصرية، بن جعفر والنقد الأدبي، مكتبة الأقدامة : بدوي طبانة )30

 .م1969القاهرة، مصر، 

، ]د،ط[العباسية، دار مارون عبود، أدباء العرب في الأعصر : بطرس البستاني )31

 .1979بيروت، لبنان، 

القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز، : توفيق الفيل )32

 ].ت.د[، الكويت، ]ط.د[مطبوعات الجامعة، 

، الدار -دراسة في شعر المدينة–بغداد في الشعر العباسي : توفيق علي النورسي )33

  .م2009، بيروت، لبنان، ]1ط[ات،  العربية للموسوع

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي : جابر عصفور )34

 .1992، بيروت، لبنان، ]3ط[ العربي، 

طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن : جهاد المجالي )35

 .م1992، بيروت، لبنان، ]1ط[الثالث الهجري، دار الجيل، 

، ]ط.د[حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، : حسن الغرفي )36

 .2001المغرب،  الرباط،

دار الجيل، : موية والعباسيةالشعراء من مخضرمي الدولتنين الأ :حسين عطوان )37

  .م1997، بيروت، لبنان، ]3ط[

] 1ط[غريب، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، دار : حماسة عبد اللطيف )38

  .م2006القاهرة، مصر، 

، بيروت، ]1ط[ر الجيل، الجامع في تاريخ الأدب العربي، دا: حنا الفاخوري )39

  .م1986لبنان،
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، بيروت، ]2ط[الموجز في الأدب العربي وتاريخه، دار الجيل، : حنا الفاخوري )40

  .1991لبنان، 

، ]ط.د[الهدى، تطور البناء الفني في القصيدة العربية، دار : الربعي بن سلامة )41

 .م2006الجزائر،  ،عين مليلة

، ]1ط[ مام، عالم الكتب الحديث، البنية الايقاعية في شعر أبي ت: رشيد شعلال )42

 .2011ردن، إريد، الأ

، ]ط.د[والنقد، دار النهضة العربية،  الرؤية المعاصرة في الأدب: زكي العشماوي )43

 .]ت.د[بيروت لبنان، 

العرب في العصر الأموي والعباسي إلى شعر الحرب في أدب : زكي محاسني )44

  .، القاهرة، مصر]2ط[عهد  سيف الدولة، دار المعارف، 

دار  ،لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية: السعيد الورقي )45

 .2005، الإسكندرية، مصر، ]ط.د[ المعرفة الجامعية، 

، القاهرة، مصر، ]6ط[الشروق، مناهجه ، دار و أصولهالنقد الأدبي : سيد قطب )46

1990.  

، ]16ط[تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول، دار المعارف، : شوقي ضيف )47

 .2004القاهرة، مصر، 

، القاهرة، مصر، ]2ط[فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، : شوقي ضيف )48

  .]ت.د[

رة، ، القاه]11ط[شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف،  )49

  .مصر
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، بيروت، ]1ط[رؤى فنية، المؤسسة العربية للدراسات، : صالح الشتيوي )50

 ].ت.د[لبنان،

البلاغة العربية، البيان والبديع، دار النهضة العربية : طالب محمد الزوبعي )51

 .1996، بيروت، لبنان، ]1ط[للطباعة والنشر، 

 .]ت.د[مصر ، القاهرة، ]15ط[، دار المعارف، 2حديث الاربعاء، ج: طه حسين )52

يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الإالبنية : عبد الرحمان تبرماسين )53

 .م2003مصر، ،، القاهرة ]1ط[الفجر للنشر والتوزيع، 

الصورة الفنية في شعر أبي تمام، شركة المطابع النموذجية، : ر الرباعيعبد القاد )54

 .1980إربد، الأردن،، ]1ط[

 ،5الصراع في القصيدة العربية  العصر العباسي، ج أشكال: يلعبد االله التطاو )55

 .2004، القاهرة، مصر، ]ط.د[مصرية، النجلو مكتبة الأ

، ]ط.د[دار قباء،  ،-العصر العباسي-في النص الشعر  دراسات: عبده بدوي )56

  .]ت.د[القاهرة، مصر، 

التيارات الأجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى : يفعثمان موا )57

  .2002، مصر، الإسكندرية، ]2ط[ية القرن الثالث الهجري، دار المعرفة الجامعية، نها

في نظرية الأدب، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم، : عثمان موافي )58

 .م2007، مصر، الإسكندرية، ]ط.د[دار المعرفة الجامعية، 

الهيئة المصرية  لعصر العباسي،الشعراء المحدثون في ا: ين درويشالعربي حس )59

  .م1989، القاهرة، مصر، ]ط.د[العامة للكتاب، 
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الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، دار : علي البطل )60

 .م1981، بيروت، لبنان، ]2ط[الأندلس للطباعة، 

 .م1981، بيروت، لبنان، ]4ط[تاريخ الأدب العربي، دار الملايين، : عمر فروخ )61

ديوان ،-دروس–الشعر العباسي وأبرز اتجاهاته وأعلامه : عمر عروة )62

 .م2010، الجزائر، ]ط.د[المطبوعات الجامعية، 

، القاهرة، ]ط.د[العباسي، دار المعارف،  في الأدب: فوزي عيسى وفوزي أمين )63

  .م2008مصر، 

، ]1ط[ان والأدب العباسي الأول، مؤسسة الانتشار،القي: ليلى حرمية الطوبي )64

  .2010وت، لبنان، بير

، ]1ط[دار توبقال للنشر، ، بدالا تهإوالشعر العربي الحديث، بنياته محمد بنيس  )65

  .1990، المغرب، لدار البيضاءا

ول، دار الجيل، الأدب العربي في العصر العباسي الأ :محمد عبد المنعم خفاجي )66

 .م1992، بيروت، لبنان، ]1ط[

بين التطور والتجديد، دار الجيل،  القصيدة العربية: محمد عبد المنعم خفاجي )67

 .م1993، بيروت، لبنان، ]1ط[

شعرية التفاوت، مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار : محمد مصطفى أبو الشوارب )68

 .م2002مصر،  ،الإسكندرية، ]ط.د[الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

 تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي: محمد مفتاح )69

 .1986، الدار البيضاء، المغرب، ]2ط[العربي، 
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أمراء  الشعر في دولة  بني عباس، الدار الدولية للاستثمارات : مصطفى السيوفي )70

  .2008، القاهرة، مصر، ]1ط[الثقافية، 

الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملايين، : مصطفى الشكعة )71

 .م1986، بيروت، لبنان، ]6ط[

رحلة الأدب من الأموية إلى العباسية، الدار المصرية اللبناني، : كعةمصطفى الش )72

  .1997، القاهرة، مصر، ]1ط[

، دار الكتب 1دبيات وإنشاء لغة العرب، ججواهر الأدب في أ: مصطفى الهاشمي )73

 .م1992، بيروت، لبنان، ]1ط[العلمية، 

خلال الشعر في العصر  مظاهر المجتمع وملامح التجديد من: مصطفى بيطام )74

 .م1995، ]ط.د[ول، ديوان المطبوعات الجامعية، العباسي الأ

 ،]1ط[، دار الكتب  العلمية،2تاريخ آداب العرب، ج: مصطفى صادق الرافعي )75

 .م2000بيروت، لبنان، 

 1958،القاهرة، مصر، ]ط.د[الصورة الأدبية، المكتبة المصرية،:مصطفى ناصف )76

عر العربي في القرن الثاني والثالث الهجري، دار اتجاهات الش: مصطفى هدارة )77

 .م1963، القاهرة، مصر، ]ط.د[المعارف، 

، دار  -قراءات في الشعر العباسي –ثراء النص : منتصر عبد القادر الغضنفري )78

  .2010، عمان، الأردن، ]1ط[مجدلاوي للنشر والتوزيع، 

حتى القرن الثاني ( الفنية الواقع، الخيال والصور  -شعر العميان: نادر مصاروه )79

  .2008، بيروت، لبنان، ]1ط[، دار الكتب العلمية، )عشر الميلادي
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الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع، : نافع عبد الفتاح )80

 .م1983، عمان الأردن، ]ط.د[

تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار : تييبينجيب محمد البه )81

  .1950، القاهرة، مصر، ]ط.د[الكتب المصرية، 

الليل في الشعر الجاهلي، دار اليازوري العلمية للنشر : نوال مصطفى إبراهيم )82

  .2009الأردن،  ،، عمان]1ط[والتوزيع، 

الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى : نور الدين السد )83

 .م1995، الجزائر، ]ط.د[لجامعية، العصر العباسي، ديوان المطبوعات ا

البناء الدرامي في القصيدة العباسية من بشار بن برد إلى : هيثم قاسم جدتياوي )84

 .2011، عمان الأردن، ]1ط[زوزي، االمتنبي دار الي

، ]1ط[لوكي، جرس يرس، أفاق الشعر العربي في العصر المم: ياسمين الأيوبي )85

 .م1995طرابلس، لبنان، 

، عمان، الأردن، ]1ط[دب العباسي، دار الفكر ، دراسات في الأ: ياسمين عايش )86

2010.  

قراءات في تمرد الشعراء على السلطة، دار المسيرة للنشر : ياسين عايش )87

  .م 2011، عمان، الأردن، ]1ط[والتوزيع والطباعة، 

، ]4ط[وفنونه، مؤسسة الرسالة، الشعر الجاهلي، خصائصه : الجبوري يحيى )88

  .1983بيروت، لبنان، 
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 :المجلات: ثالثا 

، مجلة "جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية": عدنان محمود عبيدات )89

 .]ت.د[، دمشق، سوريا، 80اللغة العربية، مجلد

www.arabacademy.gov.sy.05/03/2013. 15:30 

، مجلة المخبر، قسم الآداب "النص في القصيدة الشعبيةدلائلية : "علي بولنوار )90

 .5، ع2009واللغة العربية، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 :  الرسائل الجامعية: رابعا

، جامعة )ماجستير(ه في الوصف، البحتري وشعر: عبد االله بن سليمان العقل )91

 ).مخطوط(م، 1974، القاهرة، مصر، زهرالأ

الوصف في شعر عبد االله بن المعتز العباسي،  :ليلى سالم محمد نور بابنجي )92

 )مخطوط(م، 1989م القرى، مكة ، السعودية، ، كلية اللغة العربية، جامعة أ)يرماجست(

www.majles.alukah.net. 03/02/2013. 10:45 
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